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إھــداء
وعلمي...إلى حكمتي
وحلمي...إلى أدبي 
المستقيم...إلى طريقي
الهداية...إلى طريق

"عبد العزيــــــــــــــــز"إلى والدي حفظه االله
إلى ينبوع الصبر والتفاؤل والأمل

عمرهماأطال االله في " يميـــــــــــــنة"وجدتي العزيزة " الويـــــــــــــزة"إلى أمي الغالية
إلى سندي وقوتي وملاذي بعد االله

إلى من آثروني بعد نفسهم
وزوجتهمـــراد :إلى من علموني الحياة إلى من اظهروا لي من هو أجمل من الحياة إخوتي 

وفاطمة الزهــــــــــــــــراء، وفطيـمة، لزهروزوجها أحلام،جمالوزوجها ابتســـــــــــــــامصــــــــــلاح ،بسمة
آدم، بــلال،ريحــــــــانة،أروى،خير الديـــــــــــن،محمـــد:إلى الصغار أحبتي 

جلـــــــــــــــــــــــــــــول:إلى زوجي سندي الذي ساندني طيلة هذا العمل 
"أميـــــــــــــن" والأخ الصغيرالحـــــــــاجوعائــــــشةووالدته ووالده الكريمين 

رانـــــــــــة" بريــــــكة"بيبة وأختي من إلى صديقتي الح
إلى جميع الأحبة

باتنة/بريكة" جامعة الحاج لخظر:"والى الأساتذة الذين درسوني ب
".عبيــــــــد نصر الدين:"الى الأستاذ الكريم المشرف على هذا العمل

سلمى



إھداء
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة 

:والسلام أما بعد
واخفض لهما جناح الذل من :" ربي فقال

إلى من حملتني وهنا على وهن إلى من كانت "الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا
مهد طفولتي ورفيقة دربي إلى من كانت ربان سفينة أحزاني وسمة أفراحي إلى من يعجز 

ونور عيني اللسان عن ذكر فضلها، إلى من سقتني من ينابيع عطفها،إلى زهرة عمري 
إلى رمز الهيبة والوقار، إلى من احمل اسمه " فتيحــــــــــــة"أطال االله عمرها " أمي الحبيبة"

بكل افتخار، إلى من كان مثلي الأعلى وقدوتي الحسنة، إلى من أفنى حياته على راحتنا 
وأضاء حياتي بشمعته، إلى اعز من في الوجود، أبي الغالي أطال االله في 

".ــــــــــدمحمــ"عمره
عبد "إلى النجوم التي تنير سمائي، إلى كل من شاركوني رحم أمي أخي الوحيد

".العــــــــــــــالي
مــــــــــروة، فاطمــــــــــة، نبيــــــــــلوزوجها نعيــــمة إليكن أخواتي 

وانــــــــــــسإسراءإلى البراعم التي لونت حياتنا 
كريـمةهذا البحث إلى أختي ورفيقة دربي إلى من قاسمتني عناء

.إلى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل المتواضع ولو بكلمة طيبة

حنان



شكر وتقدیر

لنا ونحن نخطو هذه الخطوات في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام لابد
قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين 

.بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد
ة إلى الذين حملوا وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحب

أقدس رسالة في الحياة
إلى الذين مهدو لنا طريق العلم والمعرفة

"سعيدة" "باتنة"إلى جميع الأساتذة الأفاضل من ولاية 
عبيد "واخص بالتقدير والشكر الأستاذ الذي منحنا فرصة إشرافه على بحثنا هذا 

"نصر الدين
:يه وسلمالذي نقول له بشراك قول رسول االله صلى االله عل

إن الحوت في البحر، والطير في السماء، ليصلون على معلم الناس " 
."الخير
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المقدمة

أ

:مقــدمـــــــة
لقد تنوعت الفنون الأدبية واختلفت، فبعدما كان الشعر لسان الأمة وصلاحها، يدافع 

أسسه الأدبية وهو الفن الروائي،فالرواية هي الأخرى جاءت كفن مستقل في حد ذاته له 
.ومبادئه

وهذا الفن الجديد لم يظهر دفعة واحدة، وإنما كانت له إرهاصات ومراحل تطور، والرواية 
تنتمي إلى الفنون الأدبية النثرية ذات الطابع السردي وتمثل المرتبة الأولى ضمن الفنون الأخرى 

ة مظهرا من مظاهر وتعد الرواية الواقعي. كالأقصوصة، القصة القصير جدا، القصة، الرواية
.التجديد وذلك نظرا لما أضافته للفن الروائي

فقد عرف ظهور الرواية العربية في الجزائر حدثا كبير الأهمية، رغم تأخرها مقارنة مع باقي 
وبالرغم من هذا فإن هناك .الروايات في الأقطار العربية الأخرى، ويعود ذلك إلى الاستعمار

غادة أم " في قصة " رضا حوحو"بعض الكتابات لكتاب أمثال بوادر أولى لظهورها، تتمثل في
هذا الأخير يعتبر من " اللاز"الطاهر وطار في "، و" ريح الجنوب"في " وابن هدوقة"،و"القرى

رواد فن الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية رغم جهل الكثيرين بشخصه المتميز،له شهرته في 
التي " اللاز"وهذا مادفع فضولنا إلى الكشف عن عالمه من خلال روايته .البلاد العربية والغربية

–إذ كان ميلنا إلى الرواية الجزائرية هو الأرجح،وهو الشيء الذي دفعنا للبحث في هذا الميدان 
لما فيه من أبعاد إنسانية ورؤى جمالية تعيد درب العدالة -في روايات الطاهر وطارالواقعية 

.إذ يمثل الاتجاه الواقعي.على الواجهة" الطاهر وطار"والمساواة،فكان اسم 



المقدمة

ب

" اللاز"وقد تناولنا في هذا البحث دراسة الأبعاد الموضوعية والفنية في رواية 
.العمل لا تنحصر

أما فيما يخص المنهج المتبع في هذه الدراسة فإنه يقوم على الوصف والتحليل، وتضمنت 
مقدمة وتضم مدخلا بسيطا ومباشرا لموضوع البحث والأسباب : خطة البحث المراحل التالية

الاتجاه الواقعي " فصل نظري وهو بعنوان :إلى فصلينثم قسمنا البحث.الدافعة لاختياره
فبالنسبة للفصل ".الواقعية في أدب الطاهر وطار" ، وآخر تطبيقي بعنوان "والرواية الجزائرية

الأول تحدث عن الواقعية في الأدب العربي، وخصصنا المبحث : الأول فقد قسمناه إلى مبحثين
الفصل الثاني فقد تضمن مبحثين فجعلنا الأول للتعريف أما . الثاني للرواية الجزائرية الحديثة

تجليات الواقعية في رواية " ، وأفردنا الحديث في المبحث الثاني عن "الطاهر وطار"بالروائي 
" .اللاز

وخاتمة حاولنا فيها الخروج بنتائج نرجو أن تكون في مستوى البحث والجهد المبذول في 
.إنجازه

، وكأي "اللاز"نا في بحثنا على مجموعة من المصادر والمراجع منها رواية كما اعتمد
باحث مبتدئ واجهتنا صعوبات في انجاز هذا العمل من بينها عدم تمكننا من العثور على 
المراجع منذ البداية مما تسبب في ضياع للوقت،وواجهتنا مشكلة التكرار وقلة المصادر والمراجع 

.وانجازاته،فهي محدودة في المكتبات" وطارالطاهر"التي تتحدث عن 
وفي هذا المقام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا في إنجاز هذا 
البحث المتواضع، وبصفة خاصة الأستاذ الكريم الذي أشرف على هذا العمل، وفي الأخير 

.نسأل االله السداد والتوفيق
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.الواقعية في الأدب: المطلب الأول
:                                كلمة الواقعية على النحو التالي" لابن منظور"قد جاء في لسان العرب :لغة

.                                                      هو اسم فاعل من وقع بمعنى أنزل و سقط: ــ الواقع
قع وقعا ووقوعا سقط، ووقع الشيء من يدي كذلك، و أوقعه الشيء و منه يوقع على : ــ وقع

غيره ووقع من كذا و عن كذا و عن كذا وقعا، ووقع المطر بالأرض ولا يقال سقط، هذا قول أهل 
:                                                                         فقال" سيبويه"و قد حكاه . اللغة

"سقط المطر مكان هذا فمكان كذا" 
" لما وقع عليهم الرجز:" به ما يسوؤه كذلك و قال عز و جل: ــ أوقع

لوقعة بالكسر و ووقع الطائر يقع وقوعا، و الاسم الوقعة يزل عن طيرانه فهو واقع و انه لحسن ا
:   الطير وقع ووقوع و قوله

ا إليه شوارعـــــــــــــــــــــــاك و أيدينــــــــوعا       ـــــــروة بعدمـــــــن عــــــــــــــــــــــــــــفإنك و التأبي
لكا لرجل العادي و قد تلع الضحى               و طير المنايــــــــــــا فوقهن أواقـــــــــــــــــــــع

موضـع : ه بفـتح القـافكما جاء كذلك واقع جمع واقعـة فهمـز الـواو الأولى، ووقيعـة الطـائر و موقعتـ
ووقــــع الحديـــــد و المديـــــة و الســـــيف             . وقوعــــه الـــــذي يقـــــع عليــــه، و يعتـــــاد الطـــــائر إتيانــــه، و جمعهـــــا مواقـــــع

1 .
"يقال ذلك إذا فعلته بين حجرين " : قال الأصمعي

الحاصل، الحقيقة عكسه الخيال، طائر واقع، طائر قائم على الشجر أو في ) الجمع وقع ووقوع: (فالواقع
.وكره

و الواقعة مؤنث واقع، المصادمة بمعنى الحرب أو . أما الواقعة جمعها واقعات، الحدث الحقيقي
. 1دهرالمصيبة من مصائب ال

).مادة وقع ( ، 54، ج 6، مج 1ابن المنظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، ط - 1
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:اصطلاحا-أ
لا نكــاد نعــرف لفظــا أو اصــطلاحا حــديثا في اللغــة قــد اضــطربت دلالتــه و تنوعــت مفاهيمــه مثــل 

"réalisme " الأوروبيـــة بســـبب الأصـــل الاشـــتقاقي للكلمـــة و هـــو لفـــظ
.2واقع

إذ : التي وردت كالآتيفقد عرف هذا المصطلح عدة تعريفات لدى الدارسين و الكتاب و النقاد و 
و قد أورد هذا " عمذهب يستمد موضوعه من الواق:" 

. 3لتعريف بكل وضوح و اختصار

.                                                                                              4و التجريح و هم أميل إلى التشاؤم و الحذر و سوء الظن الكونيعلى تسجيله كما هو و تناوله بالنقد
عبد العاطي شلبي للقول أن المدلول اصطلاحي للفظة الواقعية كمذهب أدبي لا في حين راح الدكتور 

كليا عن المدلول الاشتقاقي المستفادة من كلمة واقع، فالواقعية تسعى إلى تصوير الواقع و ينفصل انفصالا
كشف أسراره و إظهار خفاياه و تفسيره و لكنها ترى أن الواقع العميق شر في جوهره، و أن ما يبدو 

إضافة إلى الدكتور حمدي الشيخ الذي ذكر أ.  5خيرا ليس إلا بريق كاذبا أو قشرة ظاهرية
بتصوير الواقع و نقله في صورة تقريرية تعبر عنه و تنقله كما هو بل تنظر إلى الواقع 

).مادة وقع(ابن منظور، لسان العرب، مصدر نفسه، 1
، 1، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، ط)بيت الأدب العربي و الأدب الغربي(عبد العاطي شلبي، فنون الأدب الحديث 2

.45، ص2005
، 1، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، ط)عرض و توثيق و تطبيق(عماد سليم الخطيب، في الأدب الحديث و نقده 3

.242، ص2009
4108 .
.45، مصدر سابق، ص)بيت الأدب العربي و الأدب الغربي(ب الحديث عبد العاطي شلبي، فنون الأد5
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..... الواقعالاقتراحات المناسبة لعلاج تلك المشكلات عكس الرومنسي الذي يمجد الذات و يفرض
.فهي ذلك الاتجاه الذي يقوم على إعادة بناء الواقع

و البعض الآخر فهم الأدب الواقعي بأنه ذلك الأدب الذي يستمد مادته و موضوعاته من حياة 
.1عامة الشعب وما يعني من تسلط و اضطهاد و بؤس و شقاء

ة عندهم يقوم على ملاحظة الواقع   و يتبدى لنا من خلال استعراضنا لهذه الآراء، أن مفهوم الواقعي

أحيانا أخرى نفهم منه معنى الأدب الذي ينتقي مادته و موضوعاته من حياة عامة الشعب  و مشاكلها 
ي أدب أرستقراطية الفكر التي تعزل حياة عامة الناس لتسبح 

، حيث تنافس معضلات ميتافيزيقية، أو تعرض أحداثها و من أبراجها في سماوات الفكر و الخيال
بطولات تاريخية، تستقيها من بطون الكتب، بدلا من أن تحاول قراءة كتب الواقع المنشور أمامنا و حل 

.2طلاسمه
أما محمد 

3.
فالواقعية بمفهومها الشمولي الواسع  تعتبر من أكبر المدارس الأدبية التي صحبتها تغيرات تارة 

ة سياسي
و شهدت ميلاد " حيوية و أطولها عمرا فقد عاصرت الرومانتيكية و استطاعت أن ترث وشاجها الأدبي

.78، ص2005، 1حمدي الشيخ، جدلية الرومانية و الواقعية في الشعر المعاصر، المكتب الجامعي الحديث، ط1
.48، مصدر سابق، ص)بيت الأدب العربي و الأدب الغربي(عبد العاطي شلبي، فنون الأدب الحديث 2
. 77، ص1999، 1محمد صايل حمدان، قضايا النقد الحديث، دار الأمل للنشر و التوزيع، الأردن، ط3
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التجدد و على امتصاص التجارب السابقة و تطويرها في حركتها الداخلية بالخصوصية فاحتوت بذلك 
.1على عناصر مستقبلية عديدة، أسهمت في دفعها على امتلاك مواقع أدبية أكثر تقدما

.: المطلب الثاني
: أ ــ نشأتها

التي نشأت فيها الواقعية لا بد أن نمر على الأسباب التي ساعدت على و قبل أن نذكر الظروف 
                                                                                 :

نشوب أن الناس سئموا خيالات الرومانسية و بعدهم عن الواقع فحصلت انتقادات لهؤلاء، أدى إلى 
معارك أدبية، مهدت لنشوء حركة تصحيحية، إضافة إلى التقدم العلمي في علوم البيولوجيا و الوراثة، 

.  2فتغيرت مفاهيم خاطئة كثيرة فبدا الناس أكثر وعيا و تقبلا لما هو واقع محسوس
و  كما أن الناس شهدو نمو الوعي القومي نتيجة للبعثات و الرحلات و الإرساليات إلى أوروبا

كذلك نمو روح المحاكاة، و زيادة على ذلك فقد شحنت نفوسهم بالثورة و التمرد على الأوضاع الجائرة 
.في بلادهم إذا قارنوها بنظم الحياة و الحرية في أوروبا

إضافة إلى ظهور التيار الاشتراكي بمبادئه و أفكاره في عصر تطورت فيه رسائل الاتصال، و 
بعد الحرب العالمية الثانية، و أهم شيء و هو امتلاء الحياة بالمشكلات و تطورت حركة التحرر الوطني

3 .

.341، ص1982واسيني لعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دون طبعة، 1
.328، ص2011، 1ديثة للكتاب، طرابلس لبنان، ط، المؤسسة الح)تعريفه بأنواعه، مذاهبه(أطرانيوس بطرس، الأدب 2
.8-7حمدي الشيخ، جدلية الرومانية و الواقعية في الشعر المعاصر، المرجع السابق، ص3
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في القرن التاسع عشر استجابة لعوامل عديدة من réalismeو بذلك فقد نشأت الواقعية 
و 1المنحنى العلمي و التجريبي، و قد راجت في الفن القصصي و المسرحي و لم تقتصر على الآداب

و ذلك لأن " أندريه دي بلزاك " و " أوجست كونت " الفنون فحسب، بل ظهرت في الفلسفة لدى 
روايته الكوميديا البشرية فالواقعيون يتحدو 

. 2و يتحرى الموضوعية
جوستاف "فبالنسبة للبدايات الأولى للواقعية كانت لدى الغرب فأول إشارة لها الناقد الفرنسي 

الذي كان مشهورا بعدائه للرومانتيكية، غير أنه لم يكن يعني بالنسبة له أكثر من المحسوسات،  " شبلا
كوصف الملابس مثلا، و الوجه و غيرها من الأدوات الملموسة، إلا أنه مع بداية تعقد الصراعات 

فيما بعد الاجتماعية، و بدأت كلمة واقعية تخرج عن أبعادها الطبقية لتكون أكثر أصالة، جسدها 
و استطاعت أن توجهها .... على وجه الدقة) الروس(الأدباء الواقعيون العظماء الفرنسيون السوفيات 

مدام "على قصته " فلوبير"صا أكثر جماهيرية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى محاكمة توجها أكثر خلا
البرجوازية و لنزوله إلى و مقاضاته لإقدامه على ضرب مرتكزات الأخلاقية1857عام " دي بوفاري

.الطبقات الشعبية مثلما فعل معظم أقطاب الواقعية
الذي يعتبرون الكثير من النقاد أبا الواقعية، كتب في مقدمة مجموعته القصصية الكبرى     " بلزاك"و 

. 3كلمات تكاد تكون بداية لتنظيرات مستقبلية و أذاع المصطلح بأبعادها كلها" الكوميديا البشرية"
و قد أثر هذا المذهب الواقعي في الأدب العربي المعاصر في الاتجاهات النقدية العربية تأثيرا بالغا 

.4منذ زمان الحرب العالمية الثانية

,144، ص2010، 1سحر خليل، قضايا النقد العربي القديم و الحديث، دار البداية ناشرون و موزعون، عمان، ط1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها2
.343-342واسيني لعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المرجع السابق، ص3
.56، مصدر سابق، ص)بيت الأدب العربي و الأدب الغربي(عبد العاطي شلبي، فنون الأدب الحديث 4
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نعرف أدباؤنا و نقادنا العرب مختلف الاتجاهات الواقعية النقدية أو الغربية بمفهومها القديم و 
أت معارك نقدية خصبة بين عدد من النقاد ة الأدباء، حول مفهوم المعاصر و الواقعية الاشتراكية و نش

التي تجعله شبه بدائي تنهكه المنازعات القبلية و من غنى يتيح له شيئا من تقضي على مظاهر التخلف
.1الرخاء الاقتصادي فتخفى معه مظاهر الفقه و الجوع لم يتح للعالم العربي شيء من ذلك

طم النفسية و الأدبية و حتى الدينية، فتحولت الواقعية في لبنان و مصر و العراق استعمار، كادت أن تح
و فلسطين و غيرها من البلدان العربية، إلى أن وصلت إلى الجزائر التي عاشت هذا الوضع الأليم و 

.
ت أشكالا مختلفة أثرت كثيرا في التطور التاريخي فصحيح أن العملية الاستعمارية القمعية التي اتخذ

للأدب الجزائري، و صحيح أنه لم ينتج عندنا أدب واقعي نقدي بالمعنى الأوروبي للكلمة و لكن في ظل 
بفعل كتابات سواءا كانت بالعربية أو باللغة الفرنسية هذه الأوضاع بدأت تنمو على الساحة الثقافية 

تعمار و تنقد سياسته و تحاول أن تحقق شرطها الانساني للعيش حيث ما ذات بذور واقعية تدين الاس
.عدته هذه الواقعية نحو مصيره الصوري الديمقراطي

:ب ــ أهم أعلامها

العالم الأوروبي أو العربي و من أبرز رواد الواقعيين العربيين  و أشهرهم 
:نجد 

) :Honré Debalzak)1799-1850ـــ بلزاك    1

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها1
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استهل بلزاك حياته في سلك الكهنوت، ثم ما لبث أن اتجه إلى الأدب في الطباعة و النشـر و غـرق 
الكتابـــة و التصـــحيح الطبـــاعي علـــى حســـاب في الــديون، فكـــان لا بـــد لـــه مـــن مضـــاعفة عملـــه الشـــاق في 

.راحته و صحته
جمـع رواياتـه الـتي قاربـت المئـة . 1828بدأ بكتابة بعض الروايـات الضـعيفة ثم بـرزت مواهبـه في عـام 

ــــديا البشــــرية(في   ) : الأول: (و جعلهــــا مقســــمة في محــــاور رئيســــية) الكومي
عـــرض مفلســـف و معلـــل لظـــاهر ذلـــك ) : الثـــاني(و. ثنـــاء الإمبراطوريـــة الأولىالفرنســـي بعـــد الثـــورة و في أ

.تحليل أدبي للقوانين التي ) : و الثالث. (
انتقـد بلـزاك سـلطة الكنيسـة و وقوفهـا في وجـه العلـم، و فضـح مثالـب رجـال الـدين و أدان حكومــة 
لفارغــة و مــن الــذين يعيشــون علــى ذكريــات الماضــي، و مجــد 

و لم ينفصــل عــن الحيــاة الحقيقيــة بمــا تحويــه مــن . 
طبقات و تجار و الرأسماليين و مرابين و الكوارث المالية و موظفين و سكان قصور و عسـكريين و شـرطة 

.و محتالين و غانيا
كــان يكتــب بمعــزل عــن عواطفــه و ميولــه و مشــاعره الخاصــة ولا يصــبغ قناعاتــه الكاثوليكيــة و آراءه 

.السياسية 
العلميـة، الـذي و لهذا كله عد بلزاك الرائد الحقيقي للمـذهب الـواقعي و الممهـد الحقيقـي للاشـتراكية 

الـذهب نعـم، :" أشاع أفكارها و رسم قواعدها حتى عدت بعـض أقوالـه بمنزلـة المبـادئ و الشـعارات كقولـه
كيف يحـرم غـارس الحبـوب و منبتهـا و سـاقيها " و في دفاعه عن الفلاح " ..الذهب هو دين دساتيركم 

لــــك ولا ينــــتج مغتصــــب لحــــق إن الــــذي يم." و في تقــــديس العمــــل و الانتــــاج" ؟..و حاصــــدها ثمــــرة كــــده 
."1...غيره

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، )مجموعة ترجمات و نصوص لأبرز أعلامها(عبدالرزاق الأصفر، المذاهب الأدبية لدى الغرب1
.115-144، دون طبعة، ص1999
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)H.B Standal)1783-1842: ــ ستندال 2

.1880لم يلتفت الناس إليه كثيرا، و قد تنبأ هو أن طريقته لن تفهم قبل عام 
ثم اسـتقر . بدأ حياتـه في السـلك العسـكري، ثم انـدمج في العـالم الأدبي بإيطاليـا و أوسـاطها الثقافيـة

في بـــاريس، و ارتـــاد الصـــالونات الأدبيـــة و أجـــال عينيـــه فيمـــا حولـــه و مـــلأ ذاكرتـــه بمـــا رأى و سمـــع، و قـــد 
يــة نفســية قبــل كــل شــيء، أســعفته ملاحظتــه الدقيقــة النافــذة في تصــوير العــالمين الــداخلي و الخــارجي، واقع

لقــد علمنــا اســتندال  :" نتجــت عنــه الأســرار و البواعــث و تحلــل الأمــور تحلــيلا ذكيــا، يقــول في الناقــد تــين 
".كيف نفتح أعيننا و ننظر

بالطريقة النفسـية ، و كتـاب  " الحب"ثم ألف كتابه كتب استندال في التاريخ و الجغرافيا و التراجم، 
و قــد . 1831عــام " الأحمــر و الأســود" يقــة النقديــة، و أصــدر أولى رواياتــه بالطر " راســين و شكســبير" 

رمــز بــالأحمر إلى الثــورة و الصــراع لأجــل الحريــة، و بالأســود إلى الكنيســة الــتي ســخر منهــا كمــا ســخر مــن 
"دير بارم " كتب روايته 1839الوصوليين التافهين و في عام 

بســبب نفــوذه إلى أعمــاق الــنفس البشــرية ووضــعها في بعــد اســتندال أحــد أســاتذة الفكــر في عصــره، 
و بعض الروائيين " تين"أدق ، و حبه للقوة و أسلوبه الشفاف و كان له تأثير واضح في بعض النقاد مثل 

".بول بورجيه " مثل 
)Emile Zola)1840-1902: ــ إميل زولا 3

كــان ضــد بقــاءه صــديق للفنــان و  هــو مــن أبــرز ممثلــي المــذهب الطبيعــي في الأدب، نشــأ في بــاريس 
عـــاش حيـــاة شـــاقة اضـــطرته إلى العمـــل في ســـن مبكـــرة " موشـــته"و " هوغـــو " و معجبـــا بأعمـــال " ســـيزان"

موظفا في الجمارك ثم عاملا في الطباعة و النشر مما أتاح له معرفة كثير من الأدباء و خـبرة عمليـة في أمـور 
كمــا دافــع الفنــانين رنيــوار ومونيــه وبيســاورالاتــه عــن الطباعــة و النشــر ثم عمــل في الصــحافة و دافــع في مق
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و فلـــوبير و تورغينيـــفعـــن بلـــزاك و أثـــنى علـــى الأخـــوين غونكـــور ثم كـــون حولـــه جماعـــة مـــن الأدبـــاء مثـــل 
.1و موبشان و كلهم من الواقعيين و الطبيعيينيسمانهو فلوبير وغونكور ودوديهغونكور و 
)Guy de Maupussant)1850-1893: ــ موباشان 4

و تلقـــى في الطفولـــة نشـــأ في إقلـــيم نورمانـــدي و انطبعـــت في ذهنـــه صـــور البحـــر و الريـــف الجميـــل، 
ثم . في ســـلك الحـــرس الشـــيار1870العلـــوم الدينيـــة ثم أكمـــل دراســـة في كليـــة روان و اشـــترك في حـــرب 

و كـان مـن خـلال هـذه سكن بـاريس موظفـا في وزارة الحربيـة ومـا لبـث أن تركهـا ليعمـل في وزارة المعـارف، 
الوظــائف يتأمــل النــاس و يــدرس طبــاعهم و نمــاذجهم ارتــاد الصــالونات الأدبيــة الباريســية و قــام بــرحلات 
عديـــدة داخـــل فرنســـا و خارجهـــا فـــزار كورســـيكا و الجزائـــر و ايطاليـــا و تركـــت هـــذه الـــرحلات آثارهـــا في 

.قصصه
صــديق أمــه ، و تــأثر بروايــة " لــوبيرف"شــرع في كتابــه أولى التجــارب بإشــراف و توجيــه مــن الكاتــب 

و مـــن أشـــهر . و نظـــم الشـــعر و كتـــب تجـــارب مســـرحية ثم انصـــرف إلى القصـــة القصـــيرة" مـــدام بوفـــاري"
بيــير و "و " الصــديق الجميــل"و " حيــاة صــاخبة"ثم كتــب روايــات طويلــة أبرزهــا " كــرة الســخام"مجموعاتــه 

و " فــوق المــاء"و " في الشــمس"لات مثــل و كتــب عــددا مــن الــرح" قلبنــا"و " قــوي كــالموت"و "    جــان
. تميــزت رواياتــه و قصصــه بطــابع الســخر و التشــاؤم و العطــف علــى البؤســاء و المنكــوبين" الحيــاة الشــاردة"

و كان ينطلق من تصوير الواقع و البيئـة دون . ولا شك أن حالته الصحية و النفسية انعكست على آثاره
بــع الســهل و المــرن البســيط المصــفى مــن كــل شــائبة و تبــدو في الإيغــال و التفصــيلات، و أســلوبه هــو الط

. 2رواياته إلى جانب الواقعية الطبيعية ملامح رومانسية كلاسيكية
)J.K.Huysmans)1848-1907: ــ هويسمان 5

.121المصدر نفسه، ص1
، منشورات اتحاد الكتاب العرب، )مجموعة ترجمات و نصوص لأبرز أعلامها(عبدالرزاق الأصفر، المذاهب الأدبية لدى الغرب2

.115-144، دون طبعة، ص1999
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جوريس كارال هويسمان روائي مشتهر من أصحاب المذهب الطبيعي عـاش في بـاريس حيـاة عاديـة 
تخللتها بعض الرحلات إلى الأقطار الأوروبية رزق حسا مرهفا و ملاحظة نافذة و شغف بالأدب و الفـن 

ول بورجيه و بو اهتم بمحيط العامة و الرعاع و الأمور اليومية العادية دخل عالم الصحافة و عاشر أمثال 
فرنســـوا كوبيـــه و بـــيران و الأخـــوين غونكـــور و موباشـــان و زولا كتـــب روايـــات واقعيـــة عديـــدة عـــالج فيهـــا 
الانحـــراف و بـــؤس الطفولـــة و مشـــكلات الحيـــاة الزوجيـــة و تلقـــى في قصصـــه ملامـــح مـــن فلـــوبير و زولا و 

.1الأخوين غونكور

)Maxime Gourki)1868-1936: ــ مكسيم غوركي 6
روائــي و مســرحي روســي، نشــأ في عهــد القيصــرية حــين كانــت الثــورة تختمــر في أوســاط الشــعب ، و 
ذاق مرارة الفقر و اليتم و قام بأعمال كثـيرة شـاقة و في ظـروف سـيئة ليكسـب لقمـة العـيش و تفاعـل مـع 

وبه و أفـــاد مـــن فشـــلها و اســـتوعب النظريـــة البلشـــفية فتغـــير أســـل1905الجمـــاهير و شـــارك في ثـــورة عـــام 
.جذريا

بــدأ بكتابــة القصــة القصــيرة مقتفيــا آثــار الكتــاب الأوروبيــين و لكــن علــى طريقتــه الخاصــة ثم عكــف 
"  حيـاتي"و " ذكريـات مـن شـبابي"و " ذكريات من طفولتي"و " مواطنون مأنون" على كتابة الرواية فكتب 

.  2حياتو كثيرا من المقالات و المسر " الأم"و " المشردون"و ....." الأعمار "و 

.126-125المصدر نفسه، ص1
تحاد الكتاب العرب، ، منشورات ا)مجموعة ترجمات و نصوص لأبرز أعلامها(عبدالرزاق الأصفر، المذاهب الأدبية لدى الغرب2

.115-144، دون طبعة، ص1999
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:                                                                     بالإضافة إلى نقاد آخرين منهم 
- 1898(، و أرنست همنغواي le chemin de tournentفي ) 1845- 1883(تولستوي 
و غوستاف ) 1931-1839(، و مايا كوفسكي green hiles of Africainفي ) 1960
).1880- 1821(فلوبير 

:أما الواقعيون العرب فهم على النحو التالي
"دعاء الكروان"و " المعذبون في الأرض"و " شجرة البؤس"و من أعماله : ــ طه حسين 1
ــــدر شــــاكر الســــياب 2 ـــــ ب : ـ

و هــــــي قصــــــيدة تجــــــد نفســــــك فيهــــــا أمــــــام مشــــــكلة تتصــــــل بصــــــميم البنــــــاء " المــــــومس العميــــــاء"قصــــــيدته 
ــــــــه قصــــــــائد كثــــــــيرة منهــــــــا الاجتمــــــــاعي و لكنهــــــــا لا تخــــــــرج عــــــــن المعــــــــنى الإنســــــــاني العــــــــام  مدينــــــــة : و ل

.مدينة بلا مطر ، عرس لأم القرية السندباد ، مدينة السراب ، قافلة الضياع ،
ـــــــ نجيــــــب محفــــــوظ 3 كانــــــت واقعيتــــــه و تناولــــــه للواقــــــع كــــــان لــــــه ألــــــف و قــــــد) : 1912: (ـ

وجـــــه يصـــــدمنا كـــــل مـــــرة علـــــى نحـــــو جديـــــد هـــــذا الواقـــــع المضـــــطرب المتعـــــدد الجوانـــــب المتحـــــول في ســـــرعة 
ـــــه و  ـــــه في الـــــتحكم فيـــــه و بلورت ـــــة في عصـــــرنا الحـــــديث فقـــــد تناولـــــه مســـــخرا من تكثيفـــــه للتفاصـــــيل مذهل

.التي ينتقيها انتقاء حذرا  و بارعا
و هـــــي روايـــــة عبـــــث الأقـــــدار و كـــــان نجيـــــب محفـــــوظ مشـــــغولا 1939كنـــــب أول روايـــــة لـــــه عـــــام 

، الـــــــتي 1946إلى 1939مقـــــــالا في الفـــــــترة مـــــــن 46
و "          أولاد حارتنـــــــا" روايـــــــة قلـــــــت بعـــــــد كتابتـــــــه في الروايـــــــة و مـــــــن بـــــــين أعمالـــــــه فيمـــــــا يخـــــــص ال

.1"ميرامار"، " ثرثرة فوق النيل"، " الشحات" "الكلاب"و " اللص"

، دار المعرفة الجامعة )الشعر، المسرح، القصة، النقد الأدبي(1
. 339، ص2000للطبع و النشر و التوزيع، دون طبعة، 
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الـــــــذي اســـــــتطاع أن يجعـــــــل مـــــــن اللغـــــــة الفرنســـــــية ) : 2003-1920: (ـــــــــ محمـــــــد ديـــــــب 4
لغـــــــة تســـــــاعدهم علـــــــى التعبـــــــير عـــــــن قـــــــيمهم و أفكـــــــارهم و تقاليـــــــدهم ، بـــــــدلا مـــــــن أن تســـــــلب مـــــــنهم 

ـــــــيمهم   ـــــــك القـــــــيم و شخصـــــــيتهم و ق كمـــــــا أرادت لهـــــــا فرنســـــــا و بـــــــدلا مـــــــن أن تكـــــــون أداة لتســـــــوية تل
. 1التقاليد أصبحت معه لغة قادرة على التعبير عن تلك الشخصية الجزائرية بكل واقعيتها

"الحوات و القصر"، " اللاز" "الزلزال"في روايته : ــ الطاهر وطار 5
"."، " وبريح الجن"في روايته : ــ عبد الحميد بن هدوقة 6

ـــــــ لوســـــع المقـــــام لطـــــال ذكرنـــــا لـــــواقعيين آخـــــرين جعلـــــوا مـــــن الواقـــــع مصـــــدرا إلهـــــام لهـــــم ، خاصـــــة 
أولئــــــك النقــــــاد الــــــذين كــــــان لهــــــم الفضــــــل الأكــــــبر في الإعــــــلاء مــــــن شــــــأن هــــــذا الاتجــــــاه انطلاقــــــا مــــــن 
لخدمـــــــــة 

....

: المطلب الثالث 
:أ ــ اتجاهات الواقعية 

مـــــا بـــــين اتجـــــاه غـــــربي يهـــــتم الإيـــــديولوجياتتشـــــنجت المفـــــاهيم و الاتجاهـــــات بحســـــب البلـــــدان و 
ـــــب الأخلاقـــــي  ـــــب . بالجان و اتجـــــاه يعـــــنى بالجان

و ينتصـــــر لـــــه مـــــن دون تنكـــــر للجوانـــــب الأخـــــرى فـــــأطلق علـــــى الاتجـــــاه الأول اســـــم الواقعيـــــة الانتقاديـــــة 
الواقعيـــــــة الاشـــــــتراكية كمـــــــا أطلـــــــق علـــــــى اتجـــــــاه آخـــــــر اســـــــم الطبيعانيـــــــة : و علـــــــى الاســـــــم الثـــــــاني اســـــــم 

naturalisme.

.226ية في الجزائر، مصدؤ سابق، صواسيني لعرج، اتجاهات الرواية العرب1
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التاســـــع عشـــــر و الربــــع الأول مـــــن القـــــرن شــــاعت هـــــذه الاتجاهـــــات في النصــــف الثـــــاني مـــــن القــــرن
العشــــــــرين متــــــــأثرا كــــــــل واحــــــــد منهمــــــــا بفلســــــــفة معينــــــــة ، كالفلســــــــفة الوضــــــــعية أة التجريبيــــــــة لصــــــــاحبها 

ـــــــــتي وضـــــــــعها ســـــــــان ســـــــــيمون 1857أوغســـــــــت كونـــــــــت  ، و الفلســـــــــفة الاجتماعيـــــــــة أو الاشـــــــــتراكية ال
التضــــــــحية بــــــــين 1825
ــــــة و المتطــــــورة كالفلســــــفة الاشــــــتراكية 1الأفــــــراد ــــــة المتداخل و غيرهــــــا مــــــن الفلســــــفات و النظريــــــات الفكري

الـــــتي تـــــأثرت كليـــــا بـــــالثورة البلشـــــفية المنبثقـــــة مـــــن الفلســـــفة الماركســـــية الـــــتي دعـــــت إلى التحـــــرر مـــــن نــــــير 
.الحرفيينالإقطاع و طبقات النبلاء و العناية بالطبقات العمالية و الفلاحين و

:و يمكن تفصيل الملامح الخاصة بكل مذهب كالآتي
: الواقعية النقدية

الواقعيــــــــة في القـــــــرن التاســــــــع عشـــــــر أي أن الواقعيــــــــة تحــــــــول دون و هـــــــي الشــــــــكل الـــــــذي أخذتــــــــه
تبلـــــور فكـــــر شـــــوري جمـــــاهيري مـــــؤثر في الفنـــــون و الآداب فاكتفـــــت الواقعيـــــة وقتهـــــا برصـــــد التناقضـــــات 

خبايـــــــا الأزمـــــــات الكـــــــبرى الـــــــتي كانـــــــت تعصـــــــف بأوروبـــــــا و قـــــــد تحـــــــرى الاجتماعيـــــــة و الكشـــــــف عـــــــن 
.الأديب الواقعي النقدي الصدق في وصفه لحركة التطور الاجتماعي

لأنــــــــه رفــــــــض الصــــــــمت و الانصــــــــياع للإيديلوجيــــــــة و بعــــــــد هــــــــذا الموقــــــــف وقتهــــــــا موقفــــــــا إيجابيــــــــا 
ـــــر تعريـــــة الواقـــــع ووصـــــفه كمـــــا هـــــو بكـــــل موضـــــوعية و بكـــــل جـــــرأة و ـــــه يفتقـــــر إلى البرجوازيـــــة و آث لكون

ــــــه لم يســــــتطع  ــــــة و إلى الشــــــمولية لأن ــــــة الجدلي ــــــوعي الإيــــــديولوجي و إلى الرؤي النضــــــج السياســــــي و إلى ال
.

.329- 328، ص1973محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة، دار العودة، دون طبعة، بيروت، 1
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و في 
و بالتـــــــالي فـــــــإن "" موضـــــــوعها الرئيســـــــي الـــــــذي هـــــــو 

1.
ـــــزاك رغـــــم  ـــــرى لوكـــــاش أن بل ـــــة و ي ـــــة و النقدي ـــــزاك أشـــــهر ممثـــــل للواقعي ـــــي الفرنســـــي بل و يعـــــد الروائ

ـــــــه السيا ـــــــات تعكـــــــس إيديولوجيـــــــة انتماءات ـــــــة إلا أن الكتاب ـــــــة و رغـــــــم تعاطفـــــــه مـــــــع الملكي ســـــــية البرجوازي
و تقدميـــــة و تحرريـــــة ذلـــــك أنـــــه يجـــــب أن نفـــــرق بـــــين إيديولوجيـــــة الكاتـــــب بوصـــــفه مواطنـــــا و إنســـــانا 

.إيديولوجية كتاباته التي لا تخضع إلا لمنطق الكتابة و نسيج الدلالات
ــــــ دب تتمثــــــل في نقــــــد الحيــــــاة بمفهومهــــــا الواســــــع و المتأمــــــل و الواقعيــــــة تقــــــرر أن مهمــــــة الفــــــن و ال

ـــــة الاجتماعيـــــة بـــــالمفهوم الإنســـــاني  في هـــــذا الصـــــنف مـــــن الإبـــــداعات يلمـــــس فيهـــــا التأكيـــــد علـــــى الدلال
الواســـــع للكلمــــــة و لـــــيس بــــــالمفهوم العلمـــــي لمــــــاركس كمـــــا يلمــــــس اهتمامـــــا كبــــــيرا بـــــالقيم الجماليــــــة    و 

.الفنية
ـــــاب الواقعيـــــة النق ـــــتي تســـــتحق كـــــل مـــــا في الانســـــان و قـــــد صـــــور كت ـــــة للحيـــــاة الممزقـــــة الحيـــــاة ال دي

مـــــن جميـــــل و عظـــــيم بـــــلا رحمـــــة ولا هـــــوادة و لهـــــذا الســـــبب غلبـــــت علـــــى رؤيـــــتهم مســـــحة مـــــن التشـــــاؤم    

ـــــين الانســـــان وعـــــي مأســـــاوي بالحيـــــاة تعـــــبر ـــــه الرؤيـــــة مـــــن خـــــلال البطـــــل الإشـــــكالي الممـــــزق بـــــين الحن عن
ـــــــق الـــــــذات  ـــــــع إلى تحقي ـــــــت إلى غـــــــير رجعـــــــة مـــــــن جهـــــــة و التطل ـــــــتي ول إلى الفـــــــردوس القـــــــيم الأصـــــــلية ال

.الإنسانية في عالم يسوده الاغتراب و الضياع و التواصل المستحيل من جهة أخرى
ـــــار الحـــــداني التحـــــرري هـــــو و رغـــــم تشـــــاؤمية الواقعيـــــة النقديـــــة فـــــإن دورهـــــا التـــــ اريخي في تنميـــــة التي

دور حاســـــــم و حـــــــق منظـــــــر و الواقعيـــــــة الاشـــــــتراكية يعترفـــــــون بفضـــــــائلها في دفـــــــع عجلـــــــة التـــــــاريخ نحـــــــو 
رفيــــق مــــاركس يعــــترف بعبقريــــة بلــــزاك و بقيمــــة الواقعيــــة النقديــــة عنــــدما يؤكــــد " انجلــــز"الأمــــام فهــــذا مــــثلا 

. 14، ص1985شلف عكاشة، اتجاهات النقد المعاصر في مصر، ديوان المطبوعات الجامعية، دون طبعة، 1
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ـــــة تعـــــني في نظـــــري إعـــــادة التصـــــور ا" أن  لـــــدقيق للخصـــــائص النموذجيـــــة في الظـــــروف النموذجيـــــة الواقعي
، و كلمــــا كانــــت آراء المؤلــــف خفيــــة كــــان هــــذا مــــن صــــالح العمــــل الفــــني كمــــا أن الواقعيــــة الــــتي أتحــــدث 

فبلــــــزاك و أنــــــا أعتــــــبره . عنهــــــا يمكــــــن إن تعــــــبر عــــــن نفســــــها أيضــــــا بــــــالرغم مــــــن أفكــــــار المؤلــــــف خاصــــــة 
ــــــذي يفــــــوق بمراحــــــل كــــــل مــــــا قدمــــــه ز  ــــــة ال ــــــديا البشــــــرية تاريخــــــا أســــــتاذ الواقعي ــــــا في الكومي ولا قــــــد أعطان

عامــــــا بعــــــد 1848-1816واقعيــــــا للمجتمــــــع الفرنســــــي ، وصــــــف فيــــــه بدقــــــة بالغــــــة الفــــــترة مــــــا بــــــين 
ــــة تعلمــــت مــــن تفاصــــيلها الصــــغيرة مــــادة اقتصــــادية أعظــــم مــــن   ــــا لوحــــة تاريخي ــــا حيــــث قــــدم لن عــــام تقريب

.1كل ما قدمه المؤرخون و محترفو الاحصائيات عن هذه الفترة
و يفســــــر إعجــــــاب انجلــــــز ببلــــــزاك بكــــــون هــــــذا الأخــــــير قــــــد بــــــرع في تصــــــوير جشــــــع البرجوازيــــــة و 
هيمنتهـــــا علـــــى كـــــل فضـــــاءات الثـــــورة و الســـــلطان كمـــــا فضـــــح الممارســـــات القمعيـــــة و الاســـــتغلال لهـــــذه 
1789

.رها الحرية، المساواة، الأخوةالتي كان شعا
ـــــــــرؤى فكانـــــــــت واقعيـــــــــة نقديـــــــــة اجتماعيـــــــــة  لم يتكلـــــــــف فيهـــــــــا تطبيقـــــــــه النظريـــــــــات العلميـــــــــة و ال

.الفلسفية الجاهزة و إنما قامت على النقد و التحليل الواقعي للبيئة و الشخوص
ـــــة المفرطـــــة و كـــــان يتصـــــور أن رســـــا لته بفضـــــل بلـــــزاك تحـــــررت الروايـــــة مـــــن الخيـــــال الجـــــامح و الذاتي

مــــــن أن أعمــــــال بلــــــزاك تتضــــــمن أعظــــــم قــــــدر مــــــن :" مجــــــرد ســــــكريتير لــــــه و هــــــذا يــــــدعم مقولــــــة تــــــان 
الوثــــائق الـــــتي تـــــوفرت لنـــــا عــــن الطبقـــــة البشـــــرية و بصـــــمت عليـــــه مــــا أراده لنفســـــه مـــــن أن يكـــــون دكتـــــور 

.2"ب الاجتماعيفي الط
:الواقعية الاشتراكية 

,34-33، ص1980ب العربي، دار المعارف، دون طبعة، صلاح فضل، منهج الواقعية في الد1
.16المصدر نفسه ، ص2
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. معاودة الحياة بعيدا عن أخطار التمزق و التلاشي
ــــــوعي الطبقــــــي و  ــــــتي تكونــــــت منهــــــا الواقعيــــــة الاشــــــتراكية فقــــــد أدى ال لا يمكــــــن معرفــــــة الجــــــذور ال

التـــــــاريخي لأســـــــاليب العــــــيش و تحصـــــــيل الثـــــــروة و التحــــــرر مـــــــن قيـــــــود الــــــتحكم لـــــــدى طبقـــــــات التطــــــور 
الفلاحــــين و العمــــال والحـــــرفيين إلى شــــعور متنــــام شـــــيئا فشــــيئا بقيمـــــة الانســــان ومــــا لـــــه و صــــيرورته ومـــــا 
يســـــتتبع ذلـــــك مـــــن بحـــــث عـــــن معـــــاني الحـــــق و الخـــــير و الجمـــــال و هـــــو مـــــا ســـــعت إليـــــه الرومانطيقيـــــة في 

بـــــادئ الأمـــــر ثم
.شبه المرضية

ـــــه إلى ينـــــابيع الخـــــير و  ـــــذي شـــــد رحال ـــــة الاشـــــتراكية ال ـــــبر مكســـــيم غـــــوركي رائـــــد أدب الواقعي و يعت

تؤكــــــد الوجــــــود الانســــــاني كنشــــــاط و ابــــــداع أن الواقعيــــــة الاشــــــتراكية 1934وفيات ســــــنة للكتــــــاب الســــــ
أم الــــــدكتور عبــــــداالله الــــــركيبي فيعتــــــبر أول . و أن هــــــدفها الأساســــــي يكمــــــن في تنميــــــة مواهــــــب الانســــــان

الــــــذي " دو القوقــــــاز"مــــــن دعــــــا إلى الاشــــــتراكية في الــــــوطن العــــــربي بشــــــكل واضــــــح خاصــــــة في جريــــــدة 
.19131أسسها عام 

و الكاتـــــــب العظــــــــيم في الأدب الاشــــــــتراكي و هــــــــو الـــــــذي يســــــــتلهم الفكــــــــر الثــــــــوري الاشــــــــتراكي 
علــــــى حــــــد قــــــول ارنســــــت فيشــــــر و لكنــــــه يتحــــــرر مــــــن صــــــلابة العقيــــــدة و نظمهــــــا الصــــــارمة بأشــــــكال 

. 2التغيرية التي تحقق له المضمون الثوري، و النزعة الفنية الجمالية في آن واحد
و جــــــاؤوا علــــــى هــــــذا الــــــنمط تقريبــــــا وضــــــع كبــــــا

.140، مصدر سابق، ص)مجموعة ترجمات و نصوص لأبرز أعلامها(عبدالرزاق الأصفر، المذاهب الأدبية لدى الغرب1

.317، ص1980، 1ياسين الأيوبي، مذاهب الأدب معالم و انعكاسات، دار العلم للملايين، ط2
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، لتولســــــتوي ، ) آتاكارتينــــــا(، ) الحــــــرب و الســــــلم(الروســــــي أن يعــــــيش حيــــــاة مطمئنــــــة و مــــــن أعمــــــالهم 
و أقاصيصــــــه و غــــــيرهم مــــــن ناضــــــلوا عــــــبر ) بوشــــــكين(لدونتوســــــكي ، و قصــــــائد ) الجريمــــــة و العقــــــاب(

.الأديان السماوية و ذلك قبل الثورة الاشتراكية بزمن طويل
لمكســــــــيم غـــــــــوركي ) روايــــــــة الأم(و مــــــــن الأعمــــــــال الأكثــــــــر انطباقــــــــا علــــــــى الواقعيــــــــة الاشــــــــتراكية 

.أي قبل قيام الثورة الاشتراكية بعشر سنوات1907الصادرة عام ) 1868-1936(
فكانـــــــت ممهـــــــدة و رائـــــــدة لـــــــلأدب الاشـــــــتراكي و النزعـــــــات الانســـــــانية المضـــــــيئة في سمـــــــاء الأدب 
الروائــــــي الاشــــــتراكي و الشــــــعر الــــــواقعي الملتــــــزم بقضــــــايا الانســــــان و قيمــــــه و مثلــــــه التاريخيــــــة و رائــــــده في 

ـــــــــذي وازن بـــــــــين ) 1903-1893فلاديمـــــــــير مايـــــــــا كونســـــــــكي (الأدب الروســـــــــي المعاصـــــــــر  المفهـــــــــوم ال
.الص و تطلعات الطبقات الشعبية و مصالحهاالجمالي الخ

إن مثـــــــل هـــــــذا الأدب أبعـــــــد مـــــــن أن يصـــــــنف في قالـــــــب مـــــــذهبي محـــــــدد لأنـــــــه يتجـــــــاوز الحـــــــدود 
المرســــــومة للمــــــذهب الأدبي و يعــــــانق حــــــدودا انســــــانية عريضــــــة ، ومــــــا نســــــبته إلى الواقعيــــــة الكلاســــــيكية  

الحيـــــــاة الحــــــــارة النقيــــــــة إلا اجتهـــــــاد نقــــــــدي مناســــــــب ، لأنـــــــه يحتــــــــاج مــــــــن) بيــــــــتروف. س(كمـــــــا يــــــــرى 
ـــــــذة إلى مـــــــا وراء الأشـــــــياء، الأمـــــــر  ـــــــاة، إلا الريشـــــــة المصـــــــورة الناف الأوســـــــط بينهمـــــــا، أي الواقعيـــــــة و الحي
الــــــذي جعلهـــــــا تنتصــــــر في حضـــــــورها فتطــــــاول المـــــــذاهب الأدبيـــــــة الثابتــــــة هنـــــــا و هنــــــاك علـــــــى ضـــــــفاف 

علــــــــى قلــــــــوب و عقــــــــول الأدب العــــــــالمي فلــــــــم يحــــــــظ اتجــــــــاه آخــــــــر في الأدب العــــــــالمي بــــــــالقوة و التــــــــأثير
ملايـــــــين النــــــــاس في كـــــــل العــــــــالم كمـــــــا حصــــــــل للواقعيـــــــة الكلاســــــــيكية الـــــــتي شــــــــكلت المرحلــــــــة الأولى و 

. 1الأمامية للواقعية الاشتراكية
:الواقعية الطبيعية

. 347-346، ص1983بيتروف، الواقعية  النقدية، وزارة الثقافة و الارشاد القومي، دمشق، دون طبعة ، 1



الاتجاه الواقعي و الرواية  :             الفصل الأول
.الجزائرية

21

شـــــــكلا طبيعيـــــــا مـــــــن أشـــــــكال المـــــــذهب الـــــــواقعي في الأدب و تـــــــرى الطبيعـــــــة أن المكزنـــــــات تعـــــــد 
البيولوجيــــــة و الفيســــــيولوجية في الا

تســـــعى إلى تصـــــوير واقـــــع الحيـــــاة و تفســـــيره و فهمـــــه في ضـــــوء حقـــــائق حيـــــاة الانســـــان العضـــــوية و تـــــأثير 

ارهـــــــــــــا الأدبيـــــــــــــة و النقديـــــــــــــة بالتجـــــــــــــارب و الأبحـــــــــــــاث لـــــــــــــذلك فهـــــــــــــي تســـــــــــــتعين في دراســـــــــــــتها و أفك
الفيســــــيولوجية للتوصــــــل إلى تصــــــوير حقــــــائق الانســــــان الداخليــــــة و الخارجيــــــة تصــــــويرا علميــــــا أشــــــبه مــــــا 

.  1يكون بالوصفة الطبية التي يقدمها الطبيب للمريض

.طويلةمن خلال كتاباته التنظيرية العديدة التي نشرها على امتداد سنوات 
حيـــــث كـــــان علـــــى اتصـــــال بالجمعيـــــة العلميـــــة في مدينـــــة إيكـــــس 1866و قــــد بـــــدأ بنشـــــرها ســـــنة 

الــــــذين نشــــــرهما زولا ســــــنة " الروايــــــة التجريبيــــــة"و " الحلــــــة"كتــــــابي لاشــــــابال و توجــــــت هــــــذه الكتابــــــات ب
، و قــــــــــد هــــــــــاجم زولا الرومانســــــــــيين و انتقــــــــــد ايغــــــــــالهم في البلاغــــــــــة و اللفظيــــــــــة و الخيــــــــــال و 1988

ـــــــاب رســـــــالة إلى  ـــــــع ، ففـــــــي كت ـــــــة الواق ـــــــف الأدبي ، و العـــــــزوف عـــــــن مادي تقـــــــديس الفـــــــرد و أنظـــــــرة الحل
و يـــــــرى أن الوريـــــــث . ى الرومانســـــــيين بصـــــــفة عامـــــــة و علـــــــ" فكتـــــــور هيغـــــــو"الشـــــــباب يتحايـــــــل علـــــــى 

، رجـــــل عصـــــر التنـــــوير و أب الموســـــوعة ، " دينـــــيس ديـــــدرو"الشـــــرعي للتيـــــار العقـــــلاني علـــــى تبلـــــور مـــــع 
و الــــذي ألهــــم كبــــار الرومانســــيين الفرنســــيين مــــن أمثــــال " روســــو"في مواجهــــة التيــــار الآخــــر الــــذي يمثلــــه 

و هــــــــاجم زولا الخيــــــــال الجــــــــامح و الغنائيــــــــة " انهجــــــــورج ســــــــ"و " نــــــــانو بريــــــــان" "لامــــــــارتين" " هيغــــــــو"
المفرطـــــة لـــــدى الرومانســـــيين ، هـــــذه الغنائيــــــة الـــــتي تنشـــــر كـــــل مـــــا لــــــديها مـــــن كلمـــــات تنســـــخ كلمــــــات 

:" لتغطــــي الصــــورة بأكملهــــا و أخــــيرا انتصــــار تحــــت مبالغــــة مرفرفــــة للفكــــرة 

.14شلف عكاشة ، اتجاهات النقد المعاصرة ، مصر، مصدر سابق، ص1
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ل المثاليـــــة تتراجـــــع أمامـــــه ، العلـــــم هـــــو الـــــذي يعـــــد إن العلـــــم يجعـــــ(......) لا شـــــيء ، هـــــذه الرومانســـــية 
.العدة للقرن العشرين ، ثقوا بالحقائق وحدها ، الحاجة الوحيدة الآن هي القوة الحقيقية

انبهـــــر زولا بانتصــــــارات العقــــــل و آمــــــن بضــــــرورة اعتمـــــاد المنــــــاهج العلميــــــة الصــــــارمة الــــــتي أعطــــــت 
ـــــــ ـــــــة العلميـــــــة ، و خاصـــــــة من اهج الملاحظـــــــة و التحليـــــــل و التجريـــــــب و ثمارهـــــــا في شـــــــتى مجـــــــالات المعرف

.التوثيق و المقارنة 
كمـــــــا يـــــــرى أنـــــــه مـــــــدين بصـــــــفة خاصـــــــة لعلـــــــم الوراثـــــــة ، و علـــــــم الأحيـــــــاء ، و علـــــــم البيئـــــــة ، و 

هـــــــو بمثابـــــــة مـــــــدخل إلى الطـــــــب التجـــــــريبي " كلـــــــود برنـــــــار " الطـــــــب التجـــــــريبي ، و رأى زولا أن كتـــــــاب 
.ه صاحبه في ثناياه من نظريات علمية ثورية تيار الواقعية الطبيعية نظرا لما أودعإنجيل

ـــــــيغمفليـــــــب"يقـــــــول  ـــــــار أن الطريقـــــــة العلميـــــــة :" في هـــــــذا الصـــــــدد" فـــــــان ت لقـــــــد أثبـــــــت كلـــــــود برن
ــــــة و يجــــــب كــــــذلك   ــــــق علــــــى الأجســــــام الحي ــــــى الأجســــــام الخــــــام يجــــــب ان تطب -الصــــــارمة المطبقــــــة عل

" .أن تطبق هذه الطريقة على الحياة العاطفية و الفكرية–يضيف زولا 
.... إن غايـــــة الطريقـــــة التجريبيـــــة هـــــي إيجـــــاد العلاقـــــات الـــــتي تـــــربط ظـــــاهرة مـــــا بســـــببها الغريــــــب 

.و إيجا الشروط الضرورية
وحتى الوقت الحاضر ، فإن بلزاك وستندل وفلربير قد استعملوا الملاحظة وحدها في الأب " لإبراز بظاهرة 

دائما، إذ إن العمل يصبح محضرا ليس إلا ، والمؤلف  وهي دون شك في الأساس ، من عمل الروائي . 
.كاتبا فيه محكمة 

: خصائصها
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للواقعية الأم خصائص تميزها عن المدرستين الكلاسيكية والرومانسية وتجعل منها منهجا : الواقعية
ويعكس إجمالا هذه . أدبيا ذا معالم وماهية متنقلة شكلت الآداب الأوربية أكثر من نصف قرن 

.1:صائص فيما يلي الخ

بالإنسان في محيطه طالنزول إلى الواقع الطبيعي والاجتماعي والانطلاق منه، أي الارتبا-1
.البيئي وتفاعله وصراعه مع المحيط الطبيعي والاجتماعي 

وهي تعني العرض والتحليل وفق واقع الشخصية وطبيعة الأمور، وبشكل : حيادية المؤلف-2
.الكاتب ومواقفه السياسية أو الدينية أو المزاجية أو الفكرية أو القيمة موضوعي لا وفق معتقدات 

أي البحث عن العلل والأسباب والدوافع والنتائج فكل ظاهرة اجتماعية سبب : التحليل-3
والظاهرة الاجتماعية كالظاهرة الطبيعية تخضع لمبدأ السببية، وللظواهر المتماثلة أسباب متماثلة، وإذن 

.يختفي وراء الظواهر والأسباب فهناك قانون 
" إن الواقعية علمية وليست جمالية : " قال بعض النقاد : الفنية الواقعية-4

إن النص الواقعي ليس كتابه لبحث علمي أو تقرير صحفي، إنه الأدب ، والأدب فن، وكل فن 
2: ، ولا جدل أن الواقعية جماليتها التي تتلخص خصائصها فيما يلي ... يبتغي الجمال

.فضل الواقعيون النثر على الشعر -
اللغة المأنوسة الواضحة بعيدة عن التوتر والتكلف من جهة وعن الإسفاف والأبندال من -

.جهة أخرى
.البعد عن التقرير والمباشرة والخطابة والوعظ-
.تجنب الإكثار من التفصيلات والدقائق التافهة المربكة -
.التحليل والنفوذ وعدم لتسطح-

.109-106ص، مصدر سابق، ) مع ترجمات  ونصوص الأبرز أعلامها ( عبد الرزاق الأصفر، المذاهب الأدبية لدى الغرب - 1
.110-109المصدر نفسه،ص - 2
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.الوصف والتصوير على المستويين الداخلي والخارجي براعة -
.براعة النمجة، أي رسم النماذج الإنسانية المختلفة -
.مس الأوتار العاطفية في النفس الإنسانية -
.تلاحم الشكل والمضمون -

1: تتمثل خصائصها فيما يلي : الواقعية الطبيعية

.مام بالأمور القبيحة والمقرفة والوضعية المبالغة في إلتزام الواقع الطبيعي إلى درجة الإهت-1
الإخلاص الكامل للعلم الطبيعي والفلسفة المادية والوضعية، وتصور العالم من جهة -2

.العقلانية المادية فقط 
.عدم الحياد -3
4-.
الحرية والديمقراطية، والعدل والأخوة التفاؤل والأمل واليقين بانتصار العلم والحب وسيادة -5
.2... والمساواة 

: الواقعية الاشتراكية
 :

.الانطلاق من الواقع المادي -1
الأديب طليعة مجتمعه بما أوتي من مؤهلات فكرية وفنية ووعي للعالم ومؤهلات قيادية -2

.عقائد والقناعات والسلوك تمكنه من التأثير في الأفكار وال
ينطلق الفهم العميق للمجتمع من التحليل الماركسي للصراع الطبقي والوصول إلى كنه -3

التناقضات الجدلية في هذا الصراع الذي يقوم على التأثير والتأثر والناتج  

.111عبد الرزاق الأفر ، مصدر سابق، ص - 1
.113–112المصدر نفسه، ص - 2
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عدم الاكتفاء بالتصوير بل لا بد من شفعة بالتحليل واستخلاص العوامل الفعالة في -4
.المستقبل التقدمي صياغة

.الواقعية الاشتراكية آلية متفائلة بانتصار الإرادة الجماهرية -5
الواقعية الاشتراكية إنسانية وعالمية تؤمن بوحدة قضايا الشعوب ووحدة نضالها في سبيل -6

.التحرر الاجتماعي والسياسي 
... الطبيعي والنفسي -7

1.

.111عبد الرزاق الأفر ، مصدر سابق، ص -1
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الرواية الجزائرية الحديثة : المبحث الثاني 

نشأة الرواية الجزائرية الحديثة : الأول المطلب 

وقبل أن نبدأ في الحديث عن الرواية العربية في الجزائر لا بد لنا من وقفة تعريفية لفن الرواية لغة 
.واصطلاحا 

: فالرواية لغة
" ترووا شعر حجية بن المصرب فغنه يعني على البر : " قالت

.وقد رواني إياه ورجل راو ورواية كذلك روايته وفي صفته بالرواية 

رويت الحديث والشعر : " قال الجوهري . ويقال روى فلان مفشلانا للشعر إذ رواه له من حفظه 
.1" روايته فأنا راو 

" أما في الاصطلاح فقد عرفها عبد الملك مرتاض 
 "2.

وهكذا ففي العصور القديمة كانت الملحمة هي الرواية، وفي القرون الوسطى كانت القصة الطويلة 
الرومانسية هي الرواية، ومع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت القصة الطويلة الواقعية هي 

.الرواية 

.428، ص 4: ابن نمظور -1
.18، د طن ص 1984محفوظ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، أحمد قاسم سيزا، بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب -2
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:الرواية المكتوبة باللغة العربية) أ 

شرق العربي يتفقون أن الرواية العربية، تنشأت في ظل عوامل وظروف تدخل إذا كان النقاد وفي الم

اية من التعسف القول إن الرو " إطلاع الآباء العرب عليها عن طريق الترجمة او البعثات العلمية فإنه 

.1" بتقاليد أدبية عريقة 

هذا التأثير هو نفسه الذي نراه في الرواية الجزائرية الحديثة والتي لم تكن بمعزل عن هذه الظروف 
.هي غير مفصولة عن حداثتها 

وظروف نشأة الرواية الجزائرية غير مفصولة عن نشا في الوطن العربي كله، مشرقة ومغربه ولم تأت 
هذه النشأة عموما بمعزل عن تأثير الرواية الأوربية بأشكال مختلفة وهي نشأة تختلف ظروفها بطبيعة الحال 

. 2ها المشتركة عربيا من قطر عربي إلى آخر من دون أن نسهو عن جذور 

فمن الطبيعي إذن تنشأ القصة الطويلة أولا ثم بعد ذلك الرواية وتكاد تجمع كل الدراسات أن رواية 
هي الانطلاقة والبداية الفعلية لرواية جزائرية ناضجة باللغة " ريح الجنوب للأديب عبد الحميد بن هدوقة 

" .محمد حسين هيكل " للأديب " زينب " العربية، كما كان الشأن بالنسبة لرواية 

.195، ص 1995عرين فنية، في الأحب الجزائري  الحديث تاريخا وأنواعا وقضايا وإعلاما، ديوان المطبوعات الجامعية ، د ط، -1
.197المرجع نفسه، ص -2
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المدعو الأمير مصطفى " أمحمد بن إبراهيم " 
1977حكاية العشاق في الحب الاشتياق ، وقد حققتها أبو قاسم سعد االله ونشرها سنة " والمسماة 

وبعد ذلك ارتقت . 1" تها وشيوع الدراجة فيها بجوها ولغ" وهي من القصص التي تحمل ظلا لا شعبية 
غادة أم " " احمد رضا حوحو " الرواية إلى المستوى الفني حديثا ، شخصيات وصياغة ولغة ممثلة في رواية 

التي رصد فيها معاناة المرأة العربية عامة والحجازية خاصة وأهدافها للمرأة الجزائرية التي كانت لا " القرى 
لعبد الشافعي سنة " الطالب المكنكوب " ، ثم تلتها رواية 1974ها وكان ذلك سنة تبتعد كثيرا عن

إلا " ولا يمكن عد هاتين المحاولتين . والتي تصور حياة طالب بتونس يقع في حب فتاة تونسية 1981
لنور الدين " بتونس 1957قصتين ومن أمثلة القصة التي سبقت الثورة أو أثناءها قصة الحريق سنة 

غادة أم القرى ( وتتميز " للطاهر وطار " ثم رمانة " لمحمد ضيع " 1967جدرة، وصوت الغرام سنة بو 
2.بمستواهما الفني السليم في هذه الفترة المتقدمة من نشأة الرواية الجزائرية ) رمانة ( و ) 

تعتبر بحق " دوقة تعد الحميد بن ه) ريح الجنوب ( إن الكثير من الباحيثين الجزائرية يرون بأن رواية 

تزكية 1970نوفمبر 5في فترة كان الحديث السياسي بشكل جدي عن الثورة الزراعية ، فأنجزها في " 
3"ج بالريف من عزلته للخطاب السياسي الذي كان يلوح بآمال واسعة للخرو 

يمكن إذن اعتبار هذه الرواية الأولى التي تناولت بحق ناحية اجتماعية جزائرية في الصميم، الريف 
: والمرأة 

حي الاجتماعية والإيديولوجية وقد الغزل على منوال النوا" بن هدوقة " تعيشه، وقد حاول الأدباء بعد 

.117، الجزائر، ص 1987مصايف محمد ، النثر الجزائري الحديث ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائريين ، دط -1
.179عمر بن قنينة، في الأدب الجزائري الحديث، مصدر سابق، ص -2
.119محمد مصايف، في الأدب الجزائري الحديث، مصدر سابق، ص -3
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وقد . 1" امتاز القاص والروائي المعاصر باشتداد شعوره إزاء المسيرة التي تسيرها البلاد منذ الاستقلال 
تخطو خطوة : " لكي ) للطاهر وطار ( 1974تلت بذلك هذه الرواية رواية أخوى وهي اللاز، سنة 

ال سلوك في واقع الثورة الجزائرية وواقع ما بعد متقدمة ذات اعتبار، وهي تشمل ملامح من أشك
2" الاستقلال وما أفرزه الوضع من آفات مختلفة 

... الفقر –الاشتراكية –الشيوعية : وهي من الروايات التي تحفل كثيرا بالناحية الايدولوجية 
الصحيحة لتأسيس 

عبد الحميد بن " وبداية رواية جزائرية باللغة العربية، ثم تلتها بعد ذلك الكثير من الروايات للكاتبين 
أو لغيرهما من الكتاب كعبد الملك مرتاض أو رشيد بوجدرة، او محمد " الطاهر وطار "أو " " هدوقو 

.ذلك من المبدعين مصايف ، أو بوجادي علاوة ، أو علاوة وهبي ومن تلاهم بعد

:الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية- ب

هكذا شاءت الظروف الاستعمارية، أن يكون هؤلاء الكتاب المبدعون بغير اللغة الأم ، اللغة 
البحث " فصلا من كتابة " عبد الرحمن ياغي " العربية التي حاصرها الاستعمار الفرنسي، وهكذا عنون 

لما تحدث عن طائفة من الأدباء الجزائريين الذين كتبوا الرواية باللغة " ة العربية عن إيقاع جديد في الرواي
وقطعت عنهم ... الفرنسية عندما أغلقت كل الأبواب عليهم حتى لا يتصلوا بجذور تاريخية هذه اللغة 

تعاطتها الرؤية حتى لا يروا إلا  من خلال هذه اللغة تجارب الاتصال و الامتداد والعطاء الحضاري التي
ولكن الدهشة كانت عظيمة حيث فوجئ الناس باختراق ... مع الحركات الإنسانية السابقة والمعاصر لها 

.220عمر بن فنينة، ص -1
2
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.1" رة يأخذ بيدها ويبرر لها الدروب الوع) الفريق ( إغلاق الأبواب وإذا 

الفولترية يميلون كل الميل إلى تناول مسائل الحضارة الأوربية أو الفرنسية على الأقل، حتى ولو كان ذلك 
هم اللغة العربية فإن الدهشة كانت  فعات فغنهم معذورون ، وإن هؤلاء صدت في أعينهم الرؤية وفي أفواه

كبيرة عندما أبدعوا بلغة ثقافتهم ولكن في إطار ظروف بلدهم الأصلي الذي عانى ويلات الاستعمار 
.فأخذوا بيده وسجلوا ضد التيار حتى وصلوا إلى بر الأمان 

وتألموا لألمه أدركوا 

، الشهرة التي جعلت النقاد في بداية الاستقلال يختلفون حول هوية هذا الأدب، هل هو جزائري أم 
ك الثاني في الأدب الفرنسي بثلاثية ؟ هل فرنسي ؟ هل كاتب ياسين أديب ؟ هل محمد ديب هو بلذا

هذا الأدب وطني ؟ هل أجنبي ؟ 

يرى تلعثمه في لغة الضاء التي لا " إن هؤلاء الأدباء كانوا يشعرون بغربتهم اللغوية، فما لك حداد 
أن أرطن ولا تكلم إن في لغتي : " 

يجب أن تفهمني جيدا إذا ما كانت لغتي تثيرك، لقد ... كنه، أنني معقود اللسان أغني باللغة الفرنسية ل
. 2"أراد الاستعمار ذلك ، لقد أراد الاستعمار أن يكون عندي نقص 

" كاتب ياسين " أما عند 
أن اللغة وعاء الأفكار والعواطف فإذا كان هذا " مولود معمري " للعاديات والنوائب ، وعند الأديب 

.106-105، ص 1999بد الرحمن  ياغي، البحث عن إيقاع جديد في الرواية العربية، دار الفارابي بيروت ، دط ،ع-1
.88ن ص 1967الأدب الجزائري المعاصر، المكتبة العصرية، د ط يرون، ،خضر سعاد -2
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اعترفوا بانتمائه ري الأدباء من معترف بالنقص، ومن مدافع عن الوظيفة ، و من مثمن للغة ، فغن النقاد 
العربي وبروحه وبقوميته العربية رغم ما يتشدق به الفرنسيون من  إلحاق هذا الأدب الفرنسي ويساورون 

عربي الروح ، جزائري الشخصية، فرنسي " فهو العكس عندهم . مثلا " ألبير كامو " بينه وبين رأي 
1" اللغة 

:ومن هذه الروايات نجد

.1970لمحمد ديب –الدار الكبيرة –الحريق -
.مالك حداد –رصيف الأزهار -
.1957، والدروب الوعوة 1953والأرض والدم 1950لمولود فرعون . ابن الفقير -
.1952-لمولود معمري–الهضبة المنسية -
.1956–كاتب ياسين –نجمة -

:اتجاهات الرواية الجزائرية: المطلب الثاني

فصحافة (في هذا السیاق الوجه المشرق للفكر الإصلاحيتشكل جمعیة العلماء المسلمین 
تؤمن بالخطوط الجمعیة كانت الصدر الذي ضم إلیه كافة النتاجات الأدبیة التي كانت

من الكتابات الإبداعیة ذات 90%ولا غرو أن نجد أكثر من . العریضة لشعارات الجمعیة 
2) ر إصلاحیة إلا فیما ندنزعاتالتعبیر العربي قبل الاستقلال وبعده بقلیل ذات 

أحمد " لـ "غادة أم القرى: " وقد أسس هذا الاتجاه للروایة المكتوبة باللغة العربیة مثل 
محمد "لـ " صوت الغرام " و"عبد المجید الشافعي" لـ " الطالب المنكوب " ، و " رضا حوحو 

.09ص ،1970الدار الكبيرة ، ترجمة سامي الدروبي، دار الهلالي القاهرة، ،محمد ديب -1
.126واسيني الأعرج ، اتجاهات الرواية العربية الجزائرية ، مصدر سابق، ص- 2
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. "المجیدعبد العزیز عبد" لـ " حوریة " ، و " المنیع 
بالمعنى الكامل ، لیست روایات) إن الروایات التي تنضوي تحت هذا الاتجاه الإصلاحي 

الحدیث ، فقد اتخذ معظمها شكل لتأثرها بالأدب العربي القدیم أكثر من تأثرها بالأدب العربي
1)في الجزائرالمقامات لكن یكفیها أنها أسست للروایة العربیة

:الرومانتیكيالاتجاه 2ـ 
والفلسفات المثالیة الجزائر المستعمرة لم تكن بعید عن التأثر بشكل من الأشكال بالتیارات

الجزائریة أخذت مداها في الاتساع التي كانت تسیطر على الساحة الثقافیة فالحركة الرومانتیكیة
رن الماضي اتخذ هذا حلول السبعینیات من الققبل الثورة التحریریة خصوصا في الشعر ومع

التعبیر عن مختلف القضایا الوطنیة ، ویمكن أن نصنف التیار توجها آخر حاول من خلاله
محمد عرعار" لـ " ما لا تذروه الریاح : " الرومانتیكي ست روایات هي تحت هذا الوعي

" ، " رتاض معبد المالك" لـ " دماء ودموع " ، " عبد الحمید بن هدوقة " لـ " نهایة الأمس "
" الأجساد المحمومة " و " الجمیع الشمس تشرق على" ، " شریف شناتلیة " لـ " حب أم شرف 

. "إسماعیل غموقات" لـ 
الاتجاه الواقعي النقدي3ـ 4

الروایة الجزائریة ظهرت القدرة على التلاؤم مع تأزمات الواقع ، ورصدها بشكل واقعي في
ذلك إیذانا بتبلور اتجاه أدبي قبلها بقلیل عند المتجزئرین ، فكانو ) ذات التعبیر الفرنسي ،

الكتاب حتى اندلاع الثورة التحریریة ، ثم واقعي یحمل نسقا جدیدا ، واستمر ذلك مع جملة من
" مولود فرعون " ،" كاتب یاسین " ، " محمد دیب " هم بعد الاستقلال على ید قافلة من الكتاب

نور " ، " عرعار محمد العالي " ،" عبد الحمید بن هدوقة " ، " حداد مالك" ، " آسیا جبار " ، 
الدین

. 129المصدر نفسه ، ص - 1
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1)، وغیرهم" بوجدرة

الكتاب إن النظر إلى الواقع بعده ظواهر متحدة غیر قابلة للانفصال ، جعلت هؤلاء
للمجتمع من منظورات وهم بشكل عام نظروا) بشكل عام یلتقون في زوایا وحدت مجهوداتهم 

حي ومتحرك ، الفلاح المستغل مثلاتكاد تكون مشتركة إلى حد ما من حیث أن الواقع مركز
.وما تزال تمارس حضورا قویا عند أدباء الواقعیةكما لم تغب الثورة الوطنیة التي كانت،2)
الاتجاه الواقعي الاشتراكي4ـ 4

، " محمد دیب "في روایاتبدأ هذا الاتجاه في الظهور على ساحة الروایة الجزائریة 
الفرنسیة عملا جزائریا یشارك في لقد جاءت الروایة عندهم وبالرغم من اللغة" ) وكاتب یاسین 

.3) حركة المقاومة بأوفر نصیب

:عوامل تأخر الروایة الجزائریة على نظیرتها العربیة: المطلب الثالث
:العوامل السیاسیة1ـ 3

كانت تقتضي السیاسي والحضاري التي كان یعیشها الشعب الجزائريإن ظروف الصراع 
عن المواقف والمشاعر ، الانفعال في النظرة ، والسرعة في رد الفعل وعدم التأني في التعبیر

والأقصوصة التي تعبر عن اللمحة وهي شروط جعلت الأدیب یمیل إلى القصیدة الشعریة
.أبعاد إیدیولوجیة وفنیة واضحةفيالعابرة أكثر مما تعبر عن موقف مدروس

فإنها لسرعة وإذا كانت الثورة الجزائریة المسلحة تعد تطورا حاسما لظروف هذا الصراع ،
الجزائریین باستیعاب هذا أحداثها وحاجتها إلى جمیع الطاقات البشریة والفكریة لم تسمح للأدباء

اتخاذ الفن الروائي وسیلة للتعبیر عن ء إلىالتطور استیعابا من شأنه دفع بعض هؤلاء الأدبا

منشورات اتحاد الكتاب العرب1النزوع الواقعي ألانتقادي في الرواية الجزائرية، ط ،،واسيني الأعرج -3
. 28، ص 1985دمشق ، سوريا ،  ، 

.35المصدر نفسه،ص - 2

.153-152، ص 2،1979أدب المقاومة، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط،شكري غالي - 3
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إلى إنشاء الملاحم الشعریة منها إلى كتابة الروایة مواقفهم ، وربما كانت ظروف الثورة أدعى
وهكذا استمر الأدیب الجزائري ) أشمل ، وتجربة فنیة أكبر التي تتطلب معاناة أعمق ونظرة

یاسي والحضاري عن طریق الشعر والمقالة ویقوم بدوره في الصراع السیسهم في سیر الثورة
1) والقصة القصیرة التي اتخذت في هذه الفترة بالذات طابعا رومانسیا واضحاالفكریة

وطبعا فالأدب بهذا المعنى هو الصورة السیاسیة لواقع ما معكوسة بشكل إبداعي فني
التاریخي لتطور مختلف السیاقیفترض في هذا القول أن لا یفهم بشكل میكانیكي ولكن ضمن 

.الظواهر الثقافیة
ساهمت هناك خطوط متقاطعة1945مرورا بانتفاضة 1954حتى ثورة 1871فمن ثورة 

باللغة الفرنسیة ، أو في بشكل أو بآخر في بلورة الاتجاهات التي ستتجلى في الروایة المكتوبة
ونافلة القول أن البیئة الثقافیة في الجزائر .تقلالالروایة المكتویة باللغة العربیة قبل أو بعد الاس

الحركة الأدبیة تعاصر ظروفا صعبة جدا وقاسیة (الذي عانت من تعقیدات متعددة ، الأمر
.2)وحجمت قدرتها على الخلق والإبداع والعطاءأعاقت انطلاقتها

الجزائر ، لعربي عداإذن فإن كان تطور الحركة الأدبیة في المشرق وفي أقطار المغرب ا
فاللغة العربیة لم تتح لها طبیعیا ، فإن تطورها في الجزائر كان محاطا بالمصاعب والتمزقات

ما أوتیت على أن تقتلع الجذور فرصة التطور الطبیعي ، إذا لم نقل أن فرنسا عملت بكل
.العربیة من أرض الجزائر

:العوامل الاجتماعیة2ـ 3
الدارس أعاقت ظهور القصة والروایة ، ضعف النقد وعدم وجود الناقدمن العوامل التي

وینتج بل یحاول الموجه وضعف النشر وانعدام وسائل التشجیع الكافیة للأدیب كي یكتب
.ویجرب

. 07، ص 1983محمد مصايف ، الرواية العربية الجزائرية الحديثة، الدار العربية للكتاب، الجزائر،- 1

. 50السابق، ص اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ، مصر،واسيني الأعرج - 2
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في ظل ولا یمكن هنا أن نغفل عن عدم وجود المتلقي لهذا النتاج لو صدر ، وكیف یوجد
وهذا ) كي یظل متخلفا تعمار الفرنسي على الشعب الجزائريالأمیة التي فرضتها سلطات الاس

كان مراسلا للمجمع العلمي وأستاذا الذي" سیسیبل إیمري " ما ذكره باحث فرنسي منصف هو 
:بجامعة الجزائر ، في مقال له إذ كتب یقول

لقراءة یجهلون امن الأمیین الذین82%یوجد في قطر الجزائر بعد مئة عام من انتصابنا فیه "
1) والكتابة

یتعلق بوضع هناك عوامل أخرى ساهمت في عدم تطور الروایة وهي التقالید ، أبرزها ما
المشاركة في الحیاة السیاسیة المرأة في المجتمع إذ كانت مغلقة لا تسمح لها بالاختلاط أو

علاقة الرجل بالمرأة ،أو أن تتعرض لهذا ولھذا من الصعب أن تعالج القصة(، الاجتماعیة 
إلى جانب هذا لابد من الإشارة إلى بعض المؤثرات الأخرى التي 2) لموضوع وما إلى ذلك

قالصلة بالمشر لقصة الجزائریة بشكل واضح كصلة الجزائر بالمشرق والغرب ، فأما عن .أثرت
جلیا في الشعر ، فإنه واضحاالعربي فقد أثرت في النهضة الأدبیة عامة ، وإن كان هذا یبدو

.في القصة والروایة بالذات ظهر ضئیلا
قبل إذ كان لقاء الجزائر بأوربا) وأما عن الصلة بالغرب فقد اتخذت صورة معاكسة 

البعثات إلى أوربا الاحتلال أساسه التجارة والمعاملات الرسمیة ، ولم یوجد حكم وطني یرسل
الاستعماري حتى الحرب الفكریة والحضاریة ، وطوال الحكملتستفید الجزائر من نهضتها

3)الغربیةالعالمیة الثانیة لم یحس الجزائریون باحتیاج إلى الثقافة

:العوامل الفنیة والثقافیة4ـ 3

ذلك إلى تأخر ظهور الروایة الفنیة المكتوبة باللغة العربیة إلى فترة السبعینیات ، ویرجع

. 165-164عبد ااالله ركيبي ، تطور النثر الجزائري الحديث ، المؤسسة الوطنية للكتاب،د ط، ص - 1

. 166المصدر نفسه، ص - 2

.  166تطور النثر الجزائري الحديث ، مصر السابق، ص ،عبد ااالله ركيبي - 3
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ظروفا ملائمة تساعد صعب یحتاج إلى تأمل طویل ، وإلى صبر وأناة ، ثم یتطلبأن هذا الفن 
الكتاب الجزائریین الذین كتبوا باللغة على تطوره وعنایة الأدباء به ، وفي مقدمة هذه العوامل أن

تعبر عن واقع الحیاة الیومي ، خاصة أثناء الثورة لأنها) العربیة اتجهوا إلى القصة القصیرة 
الفرد ، أما الروایة فإنها تعالج قطاعا من المجتمع یتشكل من أحدثت تغیرا عمیقا فيالتي 

،ومن ثم1)اتجاهاتها ومشاربها ، وتتفرع تجاربها وتتصارع أهواؤها ومواقفهاشخصیات تختلف
ومع ذلك فإن كان الكاتب یحتاج إلى تأمل طویل ، بالإضافة إلى أن الروایة تتطلب لغة طیعة

عیونا واسعة في الروایة العربیة ایة العربیة الجزائریة قد أتیح لهم أن یقرؤوا في لغتهمكتاب الرو 
إلا في فترة قریبة بسبب الظروف التي عاشوها لكنهم لم یتصلوا بهذا النتاج) الحدیثة والمعاصرة 

.2)الجزائروعاشتها الثقافة القومیة في

.08الرواية العربية الجزائرية الحديثة ، مصر السابق، ص ،محمد مصايف - 1

.  200تطور النثر الجزائري الحديث ، مصر السابق، ص ،عبد ااالله ركيبي - 2
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.التعريف بالطاهر وطار: المبحـــث الأول 
.مولـــــده ونشأتـــــــه : الأولالمطلـــــــب 

بيئة ريفية وأسرة أمازيغية تنتمي إلى عرش الحراكتة الذي يحتل جبال ، ولد في 1936من مواليد 
ولد الطاهر وطار بعد . إنه جنس أتى من تزاوج العرب والبربر " ابن خلدون " الاوراس والذي يقول 

.للأسرةفقدان أمه ثلاث بطون قبله فكان الابن المدلل 
والتواضع،والقناعة أبيه الزهدوورث عن ة،والأنفيقول الطاهر وطار بأنه ورث عن جده الكرم 

وورث عن خاله الذي ببد تركة أبيه الكبيرة في الأعراس والزهو المرهفة،وورث عن أمه الطموح والحساسية 
.والفن

تنقل مع أبيه بحكم وظيفته البسيطة في عدة مناطق حتى استقر المقام بقرية مداور وش التي لم تكن 
.كلم20الرأس بأكثر من تبعد عن مسقط 

فكان من ضمن تلاميذها 1950بمدرسة جمعية العلماء التي فتحت في " الطاهر وطار " التحق 
. 1952النجباء ، أرسله والده إلى مدينة قسنطينة ليتفقه في معهد الإمام عبد الحميد بن باديس عام 

فالتهم في اقل من سنة ما .الأدبالشريعة، هوم حيث انتبه إلى أن هناك ثقافة أخرى موازية للفقه ولعلو 
" و " طه حسين " و " زكي مبارك " و " ميخائيل نعيمة" و " جبران خليل جبران" وصله من كتب 

.و ألف ليلة وليلة و كليلة ودمنة " الرافعي 
ليلا س قبتونس ودر التحقراسل مدارس في مصر فتعلم الصحافة والسينما في مطلع الخمسينيات ، 

، وفي نفس العام تعرف على أدي 1955إلى جبهة التحرير الوطني عام انظمالزيتونة ، عة في جام
عمل في الصحافة التونسية ، توفي . إستهواه الفكر الماركسي فأعتنقه جديد هو أدب السرد الملحمي ، 

.20101عام 

. 150،ص 2007،ديوان المطبوعات الجامعية، د ط ،)نشأة وتطوره وقضاياه(محمد منور،الأدب الجزائري باللسان الفرنسي - 1



الواقعية في أدب الطاهر وطار:                                         الثانيالفصل  

37

مؤلفاته:الثانيالمطلب
:والمؤلفاتالأعمالمجموعة من " الطاهر وطار"الأديبلقد ترك لنا 

:المجموعات القصصية*
2005و1979الجزائر 1961دخان من قلبي تونس -1
2005و1971الطعنات الجزائر -2
مترجم) 2005و 1984الجزائر 1974العراق(الأسبوعالشهداء يعودون هذا -3
:المسرحيات*
.الأخرىعلى الضفة -1
.الهارب-2
:الروايات*
.ترجم)1977،فلسطين1983و1982، بيروت1974الجزائر(اللاز -1
.ترجم)2005و1981، الجزائر1974بيروت(الزلزال-2
.ترجم)1974الجزائر جريدة الشعب(الحوات والقصر -3
) 2005و1981، الجزائر1988، القاهرة 1983بيروت عدة طبعات بدء من ( عرس بغل-4

.ترجم
).2005، الجزائر 1983و1982بيروت( العشق والموت في زمن الحراشي -5
).2005و1989، الجزائر1989بيروت(تجربة في العشق-6
).2005و1995الجزائر (الشمعة والدهاليز-7
).2005و1999الجزائر(مقامه الزكيإلىر يعود هالولي الطا-8
).2005الجزائر جريدة الخبر وموفم( دعاءالولي الطاهر يرفع يديه بال-9

.2)2010الجزائر ( قصيد في التذلل-10

. 157محمد منور،الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، مصدر سابق ،ص - 2
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.وكتب سيناريو الفيلم الجزائري نوة
للطاهر وطار"اللاز"تجليات الواقعية في رواية :المبحث الثاني

ملخص الرواية:الأولالمطلب
أحداثتدور 

من فئات مختلفة بأناسوكانت هذه القرية تعج الثورة التحريرية، إبانثكنة عسكرية يرأسها ضابط فرنسي 
طابور مكتب المنح فيأمامحيث يستهل الكاتب بتصويره " الشيخ الربيعي"وطبقات متنوعة من بينهم 

وشيء ...وسيء سمعناه... شيئا عشناه...الجرحتتحس" العنان لمخيلتهأطلقالمستفيدين، الذي 
.3..."نتخيله

تدعى مريانة وأمه" اللاز"اسمه أبنشأ في هذه القرية ولد لقيط وابن غير شرعي لايعرف ل 
قريته، وكان سلاحه أفرادشريرة يخشاها الجميع، يضرب ويسرق ويخطف مستخدما العنف على ) مريم(

ودأب دخوله السجن حتى بلغ دخوله السجن .الخنجر، كما كان يتعاطى الخمر والحشيش ولعب القمار
.4ثلاثين مرة في الشهر حتى صار له سجن خاص به لا يدخله سواه

وعند . خيب آمالهمللأسفولما كبر اعتقد الجميع انه سيقلع عن عاداته السيئة وشروره ولكنه 
والقضاء عليه من طرف الثورة ليستريح الناس من شروره، لكن " للاز"لثورة تمنى الجميع الهلاك اندلاع ا

بعقدة صداقة مشبوهة مع الضابط الأحداثعرف كيف يتكيف والظروف ، ويتأقلم مع الأخيرهذا 
كان " زاللا"أن، فمن القائل الإشاعاتالفرنسي قائد الثكنة، هذه العلاقة التي كانت مصدر الكثير من 

السيدات البائسات مقابل بأعراضتتاجركانت " مريانة"وبين الضابط، وان " مريانة"أمهواسطة بين 
بمساعدة الجيش الفرنسي ضد الثورة " اللاز"واخطر، هو خيانة أعمقالأمرأنتتسلمها، وقائل أموال

.ورجالها

.10،ص1983،الجزائر،4الطاهر وطار،اللاز، دار ابن رشد للطباعة والنشر والتوزيع،ط- 3

. 13-12نفسه،ص - 4
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هذا الازدهار " .اللاز" وابنها " مريانة"ولم ير سببا آخر لهذا الازدهار الذي ظهر فجأة في حياة 
أنالبائسات الفقيرات بواسطة ابنها، ويقين بأعراضتتاجر إلالامبرر له 

.ب القيادةالخدمة المتواضعة من اللاز، لو لم تكن هناك خيانة ماوطئت قدماه الثكنة مكت
مناضل يعمل لصالح إلىتنقلب حياته من شرير " زيدان"أبيهعندما يتعرف على " اللاز"ولكن 

من التعذيب ألوانازج به في السجن وذاق أمرهالجبال، ولما اكتشف إلىالجزائريين 
لذين يتعاونون معه من اأسماءيعرفه على أنالوحشي على يد الضابط الفرنسي الذي طلب منه 

.وعنادبإصراراللاز رفض ذلك أنالجاهدين، غير 
الأثناءلة قصيرة يراجع فيها نفسه، وفي  هذه هالضابط موأعطاهتحت الضغط والتعذيب، وصمد

وينضم " زيدان"" اللاز" ابتكر 
.صفإلى

وفي اليوم التالي يجمع الضابط قواته، ويشرع في عمليات الانتقام ضد السكان بعد مقتل 
بيت قدور صحبة الخائن إلى" اللاز"وهروب " ستيفان"مساعده

فيعرف " قدور"عن والدة يسألهثم " اللاز"أم" مريانة"يقتل أنوعند الوصول يطلب منه "بعطوش "
الجمع المكون من القائد، الشامبيط،الربيعي زوجها،فيفعل أمامفورا يضاجعهاأنخالته، فيطلب منه 

الخمر لنسيان ما حدث فيزداد إلى" بعطوش"ذلك ولكن بعد العودة يصاب 
.الثكنة مفكرا بعمل انتقامي ضد الضابطإلىهيجانه، ويقتل خالته بطريقة وحشية عنيفة ويعود عندئذ 

في صفوف الثورة سنين فيطلب عملواروبيين الخمسة الذين فيستدعى مع رفقائه الأ" زيدان"أما
الأحزابالقيادة العليا حل جميع أمرتينسلخواأنمنهم 

يتخلواأنذلك واثارو الموت على رفضواوتكوين حزب واحد هو حزب جبهة التحرير الوطني، لكنهم 
، " اللاز"ومسمع من مرأىوالاروبيون الخمسة بحد السكين على " زيدان"والعقيدة، فذبح المبدأعلى 

.لالذهول والخبوأصابهالذي ضعف من هول الصدمة 



الواقعية في أدب الطاهر وطار:                                         الثانيالفصل  

40

الى غرفته مساء ويراوده " بعطوش"وتصل الأمور إلى نقطة الإنفجار حين يدعو الضابط المخنث 
للنوم معه لإشباع شذوذه الجنسي ومركب نقصه فيقترب منه وهو مستلق في فراشه،فينقض عليه ويخنقه 

شاوة الضباب التي  بيديه، ثم يستل خنجره ويطعنه عدة طعنات وكأن هذا القتل ايقظه وأزال عن عينيه غ
كانت تكتنفها، فيأخذ الرشاش وبعض القنابل وينطلق إلى الساحة ليضرم النار في الشاحنات 
والسيارات، وقارورات البنزين وفي هذه اللحظات يلتقي بأحد الفدائيين الذي جاء لإغتياله، لكن الأمر 

بعد أن إختار موقفا جديدا للضابط وإشعال النيران في المعسكر فيلتحق معه إلى تغير لصالحه
الإخطبوطوتتخلص القرية من ذلك .الجبل

.مباشرة" زيدان"قائد الثورة بعد مقتل " بعطوش"ويصبح 
إلى العاصمة ليحتل مكانة مرموقة بين كبار المسؤولين في " شبعطو "ولما نالت الجزائر إستقلالها، انتقل 

يبقى في الوادي ما" 
.العبارة الشهيرة ذات المعنى الرمزي العميق التي ترددها بعض الشخصيات باستمرار5" غير حجاره

أي الأب والابن ،الأول " اللاز" و" زيدان"بحادثتين في موت البطلين الرئيسيين وهكذا تنتهي الرواية
.يموت جسديا ،والثاني يموت معنويا بفقدان وعيه وعقله

يظل مشدودا إلى ماضي " اللاز" ومن نقطة الموت والعجز تلقي الأحداث في خط دائري، وكان 
إنك الآن أفضلنا جميعا يا "ى لسان الشيخ الربيعي الثورة هروبا من صدمة الاستقلال ،وكما جاء عل

.6" لانك تحس لاشيء،لأنك ماتزال تعيش الثورة بل لأنك الثورة " اللاز"

.273الطاهر وطار، المصدر السابق،ص - 5

. 277نفسه، ص - 6
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"اللاز" تحليل رواية:المطلب الثاني
م، وهي تعالج 1974، وذلك سنة "الطاهر وطار" رواية نشرها الكاتب الجزائري أولهي "اللاز"

الصراع بين الثوار أيام الثورة التحريرية، حيث ذبح بعض الشيوعيين
الأم (في أكثر من بلد ، وبأكثر من لغة ، وهي تدرس إلى جانب رواية الأيديولوجية ، نشرت هذة الرواية

، في المدارس النقابية والحزبية ،  واهم عمل لروائي ) العقب الحديدية لجاك لوندن (و ) لمكسيم غوركي
.جعل شهرته تقفز 

:الرواية اتشخصي
) ما تحتمه الواقعية الإشتراكيةالذي يستعمل البطل المضاد  ليعكس(تظهر في روايات الطاهر وطار 

والتي تعرضت لثورة الجزائرية من جهة نظر الإيديولوجية ولذلك سنحاول "  اللاز "وخاصة في رواية 
الغوص في عوالم شخصيات هذه الرواية لمعرفة مدى نجاح أو فشل الأديب في بناءها ، ثم محاولة تجديد 

:شخصية في الرواية هو وأول.الرؤية الفنية 
"اللاز "-01

اللاز ، ويتمنى من صميم قلبه أن ضـكان ربيعي مثل كل  سكان القرية ، يبغ: ( يقول عنه الراوي 
....)السجن ويرتكب جريمة لن يخرج بعدها من ... تلحقه المصيبة القاضية 

لقد كان لهذه الحياة اللعينة التي عاشها دور كبير في أن فجرت داخله رغبة شديدة في الإنقلاب ورغبة 
حثيثة في التخلص من رداد المهانة إلى حياة جديدة إختار فيها أن يكون مناضلا ثوريا ويلتحق بصفوف 

:أفصح فيها عن نيته في الإلتحاق بمناضلين " زيدان  "و هاهية أول أو محاورة جرت بينه وبين .الفلاقة 
: عمي زيدان ،أريد أن أسألك- ( 

.خير -
؟هل تعرف الفلاقة -
ولماذا هذا السؤال ؟-



الواقعية في أدب الطاهر وطار:                                         الثانيالفصل  

42

حتى أنت لا تثق بي ؟-
في خجل لأول مرة أراه خجلا وتركني مع حيرتي ، لماذا يسأل ؟ ماذا تحرك في ضميره طأطأ رأسه-

:وقبل أن أقرر مع نفسي رفع رأسه(... ) الكبرى ؟هل له ضمير ؟ هل أصارحه بالحقيقة 
هل يوردون موت القبطان ؟ وهل يقبلونني معهم إذا ما قتلته ؟ اسألهمإذا كنت تعرفهم -
اللاز  ؟ماذا تقو -
7.)اللاز  ولد مريانةأريد أن أتخلص من -

يتخلص أنريد يحمل ثقلا كبيرا على كاهله وهو انه لقيط ، لذلك كان ي"  اللاز "لقد كان -
ويعمل عملا مفيدا وعظيما يجعله بمصاف الشرفاء ، ويغسل به صفة اللقيط التي .من هذا الحمل 

أريد (:من المنقول السابق الأخيرةألصقت به وأرهقت باله ، ويتجلى هذا الأمر بحق في العبارة 
.) اللاز  ولد مريانةأن أتخلص من 

":زيدان "-02
لقد كان زيدان قائد للوحدات في الجبل يحترمه كل من يعرفه ،وبتأمر بأوامره من يحتمي تحت 

يقول حين .كان همه تكوين الجميع وترتيبهم حربيا ، وفكر أن يعمل على تكوين القادة أولا .لوائه
في من إذن ياترى ؟ كان المفروض أن لا اوزع طاقتي : ( جاءته مهمة وأخد يفكر فيمن ينوب عنه 

كنت ارى ان جيشنا لابد ...النخبة، الطليعة...تربية الجميع دفعة واحدة ، وأن أكون القادة أولا 
8...)فتكون هذه النواة الاولى متخربة في فن القيادة...ان يتضخم في يوم من الايام فجأة 

ببطء وتجد في ،ويمثل في الرواية الشخصية المثقفة والفتيلة التي كانت تشغل" اللاز"زيدان هو والد 
طريقها الجزائريين الاحرار، الذين رفضوا إستبداد القوى الاستعمارية وابو الا المشاركة في الثورة لتحرير 

.البلاد والعباد

. 211، المصدر السابق، ص"اللاز"الطاهر وطار ، - 7

.141نفسه، ص - 8
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:يقول.وتطويعه لخدمة الجزائر وتحريرها" قدور"وكذا " حمو"لذلك عمد الى تغيير مسار اخيه 
التحول يحدث بسرعة، يجب أن يتحول قدور الى الثورة تحول الانسان،وما دامت عميقة، فإن( 

9.)ويرتفع الى أن يصل مستوى الثورةيجب أن يرتفع...مناضل ثوري ، متطهر من العقد والرواسب

بفكره النبيه أن فرنسا عدو مشترك لجميع الجزائريين لا على المقاومين في الجبل " زيدان"لقد أدرك 
وهذا ما عمل على .العباد من قهر الإستعمار الفرنسيلذلك وجب الدفاع عن الوطن وتخليصفقط، 

:يقول له في إحدى المواضع. أيضا" اللاز"ترسيخه في ذهن إبنه 
عليك آن أن تعمل في خط واضحومن أجل هدف واضح . يجب أن تغير الحياة يا اللاز يا إبني( 

إعرف كيف تتصل،  .. .سأتركك بعد قليل، لألتحق بالجبل، سلم على أمك، واتصل بعمك حمو لتعمل 
10...)رددها أمامه ثلاث مرات...مايبقى في الوادي غير حجاره: كلمة السر ليثق بك هي هذه

هو شعار الثوار وكلمة السر بينهم خلال نضالهم، شحدنا حضور " مايبقى في الواد غير حجاره" 
شعار القصة في هذه الجملة مع الصفحات الأولى للرواية، وفي أكثر من موضع ضمن متنها، ليكون

.
لمؤمن لقد مثل زيدان صورة المثقف الذي آمن بقضيته ونبلها وحتمية إنتصارها، كما مثل شخصية ا

" زيدان"بأفكاره ومعتقداته، المدافع عنها حتى الرمق الأخير من حياته، وقد لقي 
قتل رفقة عدد من أصحابه الذين آمنوا . إذ اغتيل بسبب أفكاره الشيوعية التي رفض الإنسلاخ عنها

.بالمعتقدات نفسها، واختاروا الموت على تراجعهم المبدئي

. 49الطاهر وطار،اللاز،المصدر السابق، ص - 9
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وتعلمه دور كبير في تفكيره السليم والصائب، وإدراك ان بقاء فرنسا في " زيدان"لثقافة لقد كان 
من ثم بدأ قبل الجميع الإشتغال في السياسة والتمرد على . الجزائر فيه إستمرارية للفقر والجوع والبؤس

:ويقول.العدو، مثل القادة الكبار، لقد كان هدفه الأوحد إخراج الدخيل من أرض الجزائر
ولست أدري ما إذا أثرت فيه بتأكيدي أن العمل العاجل أمامنا هو القضاء على العدو المستعمر (

11.)أولا، وبعد ذلك ننصرف إلى شؤوننا

" زيدان"لقد كان 
إن الثورة ليست بطشا وسفكا للدماء، بقدر . هايحمل حب الإنسانية فإنه عاجز عن الإسهام في تحرير 

.ماهي تجسيد لفعل إنساني خلاق
في مواطن كثيرة من الرواية، وهي شخصية " زيدان"تظهر ملامح الوطنية جلية على شخص 

.لتحمل في الأخير شارة الرمز العام لنضال كل القوى الثورية في العالمتتنامى وتحلق 
":حمو"-03

، كان معلما بسيطا للقرآن، ليتحول إلى عمل مرهق في كهف "اللاز"وعم هو رئيس المسبلين
.ضيق وسط الأدخنة يصارع الفرن لتسخين ماء الحمام

:قائلا" قدور"معاناته لصديقه " حمو"يصف 
يا ابن عمي هذه واالله هي خبزة أربعون دور في اليوم، وأربعة عشر فما مفتوحة، الدقيق بعشرين (

12.)معيشة كلاب واالله.زيت بأربعين والصابون بخمسة عشر القالب، وزد،وزدوال...دورو الكيلو

وسط هذه الحياة البائسة إجتماعيا والمرهقة بعذابات المستعمر، ما كان هناك من سبيل إلا 
.إنه الطريق الأوحد إلى الخلاص.الثورة

. 85الطاهر وطار،اللاز،المصدر السابق، ص - 11
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ول البطل بتصوير الحياة يمهد لعملية تح" ن الروائي الذي يتخذ من الثورة مادة لعمله الابداعي إ
الفقر والجهل والمرض ومظاهر الإستغلال و القهر والتعسف . الإجتماعية المزرية التي يعيشها المواطنون

(.13

، فأضحى يهتم بالسياسة، وشؤوها، ولا "زيدان"أخيه بالنظام والثورة بإيعاز من " حمو"بدأ إهتمام 
:يتحدث إلى صديقه قدور إلا عن الثورة

رد قدور على حمو الذي لم يعد يحدثه ،كلما تقابلا، إلا عن الحرب والإخوان، ونسي تماما (
يكسبها من والأفواه العشرة التي تقتات من أربعين دورو التي ...دايخة،ومباركة،وخوخة: المصائب الثلاث

يجمع أخبارها، يروجها بين المعارف ...وانغس منذ شهر في الحرب...عمله المرهق الشاق
مبشرا بتغيير الضع وتبديل حال بأخرى، لايدري كنهها، ولو أنه بحدس بدائي جدا، وبغريزة ...والثقات

14.)يتصورها أفضل وكفى...غامضة كثيرا

":قدور" -04
يعمل في متجر المواد الغذائية، وكان يحب السهر كثيرا، لكن ، كان"حمو"هو الصديق المقرب ل

ليس السهر في المقاهي يلعب الورق أو الحجر، إنما يحب السهر تحت جدران منزله وبالقرب من باب 
ساعات وساعات يتجاذبان أطراف " حمو"حبيبته، حيث يفرش كيسا ويجلس هو وصديقه " زينة"

.الحديث
يقول عنه .، ولم يكن يعطي أي إهتمام للسياسة وأمور الثورة"قدور"مات لقد كانت زينة أولى إهتما

:الراوي

.66، ص2005، وهران ،الجزائر، 1مخلوف عامر، توظيف التراث في الرواية الجزائرية ،منشورات دار الأديب،ط- 13
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إن ذلك سياسة وقدور لايهتم بالسياسة، ...!الحرب في تونس وفي المغرب، وفي الهند الصينية(
وحتى خطب الإمام يوم الجمعة لا يفقه منها إلا الحث على التبرع بالمال والحبوب، رغم أن المدرسة 

15...)أبناؤهما منذ سنة أو يزيدوالمسجد 

يعمل على تجنيد الشبان، ثم لما " حمو"كثيرة، ولما كان " قدور"و  " حمو"لقد كانت لقاءات 
.تشبعت روحه بالثورية أراد أن يسرب منها إلى قدور

:المكان
الجمال في جمال الطبيعة الذي نتصوره ونتخيله في أذهاننا،هذا " اللاز"يكمن الجمال الفني في رواية 

زما المكان إلا جزء م هذه الطبيعة التي يحيا فيها . الذي نضفي عليه شعرية خاصة تنبعث من أنفسنا
الإنسان ويعايشها في واقعه وفي خياله الذي تجسده إبداعاته الروائية، ومنه فدراسة البعد الفني للمكان 

.يحيلنا إلى قراءات مختلفة ومكثفة
اية بوصف المكان وصفا دقيقا، هذا الوصف الذي إخختصتفيه حيث إعتمد الكاتب في هذه الرو 

قاعة التعذيب، مسكن الربيعي، وقد كان وصفها جافا مجردا قاعة الضابط،: الأماكن المنغلقة خاصة منها
من الجمال والزينةوكان نابعا من اللغة البسيطة التي لاتحمل أي شكل من أشكال التنميق والزخرف 

اللفظي، فاتسمت بشعرية
.وقاعة التعذيب تشعر بالخوف والإستبداد والقمع الذي تمارسه السلطة الفرنسية على أهل القرية والثوار

يتكون من حوش مفروش بالإسمنت ومن ثلاث حجرات متجاذبة مستقلة : ( اما مسكن الربيعي
في أقصى يمين الداخل، قباله حجرة نوم الربيعي، أما المطبخ فإنه في أقصى اليسار الأبواب ومن كنيف 

.)وأمام بيت المؤونة

.21الطاهر وطار،اللاز،المصدر السابق، ص - 15
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الكاتب قام والكهف هو أحد الأماكن المنغلقة، الذي أخذ حظا وافرا وإفراض الوصف،حيث أن 
وهو كهف واسع طويل ل

16.)على يمينكموعريض، اذا ما احتجم إلى النور، فهناك شمعات 

القرية، الجبل، الثكنة،إرتأى المؤلف أن يصفها وصفا يساعد : أما الأماكن المفتوحة في الرواية

.فالقرية تتصل بأهلها وتبعث الهدوء والسكينة في نفوسهم

ليتك الآن في الجبل تسك رشاشا وتنبطح وراء صخرة كبيرة، وتضغط بإصبعك .(...
من والجبل مكان...).لتلهم النار

الثوار وتثير فيهم روح المقاومة والشجاعة والإستقواء ضد جمال وقوة وخصب واتساع، تلهب أفكار
.المستعمر

يربط بين فكر القارئ  والأفكار ...)القاهرة،باريس، ألمانيا، إسبانياوهذا الزخم المكان المتنوع
ورغم أن " اللاز"في " الطاهر وطار"، وهي تساعده على فهم الأفكار الأيديولوجية التي وظفها المطروحة

المكان في الرواية محدد في طبيعته وزمانه إلا انه إتسم بالغموض، وربما كان هذا الغموض مقصودا خدمة 
.لآراء المؤلف المبثوثة في ثنايا الرواية

خصياته يحيل بنا إلى عالم الحقيقة ، إنه يعكس الواقع بكل إن المكان في الرواية بكل تصوراته وش
تجلياته، فهو مكان يحمل إيديولوجية معينة مستمدة من الفكر الذي يتميز به الكاتب، والمكان في الرواية 

.

.228الطاهر وطار،اللاز،المصدر السابق، ص - 16
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:الزمان
أن الزمن الذي كان ساريا في أول الرواية،حيث"فلاش باك"استعمل الكاتب في هذه الرواية تقنية 

وكان الربيعي هو .( قبل إستعمال هذه التقنية هو زمن الإستقلال أي بعد إنتهاء الثورة وإستقلال الجزائر
17.)المحرك لهذا الزمن عندما أسند ظهره للجدارأطلق العنان لمخيلته

نطلاقة الحقيقية للرواية في زمنها يسترجع بعض ماكان وما شهدته القرية أثناء الثورة، لتبدأ الإ
حيث يوقظ الموظف (

.18.) الربيعي ، من سهومه لتعود مخيلته إليه
كأداة من أدوات (ة للمضامين الجيدة المشارة داخل الرواية فهو أسهم في كشف الخلفية التاريخي

19.)في خدمة الحاضرالكاتب التعبيرية، وإستيعابه للماضي يتم القبض عليه لتوجيهه

فالزمن في الرواية محدد وما زاد تحديده أكثر هو المكان الذي وقعت فيه أحداث الرواية، فهي تروي 
في قرية من القرى بأحد المناطق المترامية في القطر الجزائري، فزمن الرواية جزء من أحداث الثورة الجزائرية 

يمثل فترة الثورة الجزائرية، اذ كانت الفترة الزمنية التي كتبت فيها الرواية تمتد من سنة 
.لكن أحداثها في فترة الثورة التحريرية في الجزائر.197220إلى1965

للسنوات التي قضاها خارج " زيدان"من خلال إسترجاع ويندمج في الرواية زمن الماضي بالحاضر
الوطن وما كان ذلك إلا لخدمة أفكاره الأيديولوجية التي إكتسبها في تلك السنوات من الأماكن التي 

وقضيت ثلاث سنوات في ألمانيا وسنة في . تدربت في تلاغمة( إستوطن فيها حتى عودته إلى الجزائر،
21.)نية وتسعة أشهر في وهران وجيء بنا الى هنا منذ ثلاثة أشهرفرنسا وسنتين في الهند الصي

. 10الطاهر وطار،اللاز،المصدر السابق، ص - 17

. 275نفسه، ص - 18

.130، ص1980،فبراير 4غالي شكري، مقدمات في سوسيولوجية الرواية العربي الجديدة،دراسات عربية ،دار الطليعة،ع- 19

.  08الطاهر وطار،اللاز،المصدر السابق، ص - 20

.159نفسه،ص - 21
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الفجر،الصباح، النهار، الليل، : نلاحظ أن الزمن في الرواية أخذ مصطلحات كثيرة ومختلفة منها
...1947الساعات، الأيام، الشهور، السنوات، انتخابات

ماني الذي ميز الرواية من أولها وهذا الزخم من مصطلحات الزمان انما يدل على التعدد والتنوع الز 
،اذ تتم العمليات الفدائية في أزمنة متعددة ومتقطعة وغير مرتبة أو محددة ،ولهذا فإن الرواية لم إلى آخرها

تتموضع في إطار زماني محدد،وليس في الرواية ذلك الزمن الواحد المتسلسل التقليدي، بل تسير أحداث 
متداخلة متشابكة دون أن يختل البناء الروائي أو يضطرب تطور الرواية

.الشخصيات والأحداث
:الأسلوب

بالأسلوب إهتماما كبيرا وسخر له جميع الوسائل الفنية " اللاز"في روية " الطاهر وطار"اهتم 
الثوري والشكل الممكنة، لهذا نجده يمزج الرمز بالواقع والحقيقة بالخيال، ويزاوج في أسلوبه بين المضمون 

المعاصر، وحرصا من المؤلف في أن يزيد روايته رونقا وجمالا، إختار الأسلوب الذي يتسم بالبساطة 
والوضوح من جهة، والعمق الفكري والثوري من جهة أخرى، يضاف الى هذا كله قدرة المؤلف الفائقة في 

.دقة التصوير وبراعة التعبير وروعة التحليل
نجده لايسير على وتيرة واحدة،إنما هو يرتكز على مستويات مختلفة، المؤلفوالمتمعن في أسلوب 

.ودرجات متعددة حتى لا يسأم القارئ من رتابة السرد
فالمؤلف يمزج بين الجد والهزل،فمرة يكون أسلوبه ثائرا عنيفا عنف الثورة، ومرة يكون هادئا ورزينا 

أحيانا الى درجة الإهانة والسخرية التي تصل م يتصف ببعد الرؤية وعمق النظرة، وقد يقصد التهك
بأقذر "بعطوش"و" الشامبيط"و" الضابط"والتحقير، نرى ذلك بوضوح حينما وصف المؤلف كل من 

واتبع المؤلف أسلوبا واقعيا حادا في عرض الأحداث فهو قلما يكتفي بالإشارة إلى . الأوصاف وأبشعها
لم نصدقه،وذقناه  ...ائها ذاق أحد نمائط الفرنسي وبصقما يقع بل يأبى إلى أن يسمي الأشاء بأسم

22.)...كلنا

. 43الطاهر وطار،اللاز،المصدر السابق، ص - 22
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لعل بحث هذا القاص الجزائري عن المضمون أكثر من بحثه عن العبارة هو الذي جعل أسلوبه 
مستساغا لدى القراء، وهو يستعمل جملا قصيرة يفصل بينها غالبا بفاصلة، أو نقطة أو نقطتين وقلما 

مثلة وأدوات الشرط والأسماء الموصولة ومن الأيصل بين الجمل بحروف الربط المعروفة كحروف العطف 
اليوم نجد دابة لكل جندين، وعما :( 

العدو تفطن لها، والناس في شغل عن ترتيبها ... ...قريب قد لا نجد واحدة لعشرة
ينبغي ... تض التقليل منهاتقبل عجز البوادي أخذت تفزع من السكان، طبيعة حرب العصابات أيضا 

23.)المحافظة على دوابنا بقدر الإمكان

إذ نلاحظ من خلال أسلوب المؤلف لا يستغل سهولة العبارة عنده ليرتقي من حيث الشكل، 
ولعل الملاحظة التي سبقت الإشارة إليها، وهي أن المؤلف يهتم بالمضمون الإجتماعي أو العقائدي أكثر 

.ي المبرر الرئيسي لعدم إعتناء المؤلف بالصياغة وإعتنائه بالفكرةمن إهتمامه بشيء آخر، ه
وأسلوب الكاتب يحمل قيمة جمالية، ومتعة فكرية تجذب النفس وتملؤها رغبة وتزيدها نشاطا وتجعل 

.القارئ يتابع أحداث الرواية بشغف ليعرف ماذا يحدث بعد ذلك
:السرد

الثورة الوطنية، مشاهد عن بشاعة الإستعمار نقل الكاتب بواسطة السرد كثيرا من الصور عن
يعود إلى " الفلاش باك"وممارساته اللاإنسانية ومشاهد عن تدهور حياة الناس الإجتماعية وعن طريق 

الماضي وإسترجاع الذكريات لينير ماضي وخلفيات الشخصيات، ويلقى مزيدا من الأضواء على حياة 
ة حياة البطل منذ نشأته فنرى البطل يرسم تاريخ حياته عبر هذا أبطاله، فيزيدنا تعرفا ووضوحا على بداي

النمط الفني الحديث فرارا من السرد المباشر التقليدي الذي يبعث السؤم والملل في نفس القارئ، والرواية 
.زاخرة بتداعيات الماضي والرجوع إلى الوراء

.101، ص الطاهر وطار،اللاز،المصدر السابق - 23
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جدنا أنفسنا في غابة كآدم و .. ؟ ابن خطيئتي وزناي..اللاز( يقول الكاتب على لسان زيدان
كان الفصل خريفا، وكان الصقيع ينزل بعد .. نبيت ملتصقينوحواء، وحيدين، ولم يكن في وسعنا إلا أن

24.)شرارة طائشة ، ولعنة صارخة.. فأنجبناك.. الظهر

يكشف هذا النص عن مرحلة من أهم مراحل زيدان أحد الشخصيات الرئيسية في الرواية وتظهر 
في ظروف جد " زيدان"و" مريانة"الذي ولد من " اللاز"أيضا في إزالة الغموض عن شخصية أهميتها 

.بأنه والده" زيدان"صعبة وحرجة، وإعادة الإعتبار له بعد أن إعترف 
إعتمد الروائي على أسلوب السرد العتيق عن :( عن هذه الرواية" أحمد محمد عطية"يقول الباحث 

خل نيابة عن الروائي ليبلي بتعليقات آراء مباشرة، وحكم ومواعظ، وهو طريق راوي ثرثار تقليدي، يتد
راوي إختفى من الرواية الحديثة فلم يعد من المعقول الآن ان نطالع رواية حديثة صادرة في الربع الأخير 

عمادها راوي روايات القرن التاسع عشر، المطلع على كل الأمور، والذي يعرف كل من القرن العشرين، 
25.)عن الشخصيات والأحداثشيء

:الحوار
ركزت رواية اللاز على عنصر هام من عناصر المعمار الفني ،وهو الحوار الذي شغل حيزا كبيرا في 
الرواية فقد كان يطول مرة ويقصر مرة أخرى حسب الظروف والمناسبات، ومن خلال الحوار تتطور 

مثلا كانت شخصية " اللاز"فشخصية .من نقيض إلى نقيضالشخصية وتنمو نموا إيجابيا، بل نراها تنتقل
شريرة ولما أراد المؤلف أن ييغيرها ةيطورها من شخصية شريرة إلى مناضلة إستعمل الحوار أداة لهذا التغير 

في روايته عبر عن شخصياته " الطاهر وطار"الطارئ على أحداث الرواية ومن خلال المناقشات التي بثها 
أدق المشاعر وإجتماعيا وفكريا،قد إستخدم هذا الأسلوب الفني كوسيلة للتعبير عنالمتناقضة نفسيا

شخوصه، فعل ذلك تحقيقا من رتابة السرد، من جهة وليساعده على رسم الشخصية ودفع أحاسيسو 
: الأحداث من جهة ثانية، وليبعد السؤم والملل على القائ من جهة ثالثة، فقد إستعمل الحوار بنوعيه

. 164الطاهر وطار،اللاز،المصدر السابق، ص - 24

. 275أحمد محمد عطية، بطل الثورة في الرواية العربية الحديثة،وزارة الثقافة ، دمشق، ص - 25
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لي والخارجي، هذا الأخير الذي من خلاله بين نوع العلاقات التي كانت قائمة بين الناس في الداخ

الأمر،ثم بين فساد وتعفن، في الحوار الكثير الذي أجراه الكاتب بين اللاز والضابط الفرنسي في بداية 
بعطوش والضابط الفرنسي بعد ذلك، واستعمل أيضا الحوار عند تحليله المواقف الأيديولوجية لبعض 

.والخلافات التي كانت قائمة بينهم.القادة والمسؤولين في الثورة
.لكم الخيار في أن تجيبوني فورا، أوتجيبوني فيما بعد( -
.هذا جنون-
؟26كيف يفكر هؤلاء الناس-
كفاحهم اذن؟مامعنى  -

أما الحوار الداخلي فهو قليل بالنسبة للحوار الخارجي حيث تتحدث بعض شخصيات الرواية مع نفسها 
الأكثر " اللاز"و "زيدان"،ولجأ إلى المونولوج الداخلي في حالات خاصة جدا، إستهله مع الشخصين 

.ثراءً وعمقا في الرواية، حيث كشف عن الكثير من الأسرار التي لا تستطي
:اللغة

إعتنى كاتب الرواية باللغة عناية كبيرة فلم يلجأ إلى الجمل المعقدة ولا إلى العبارات الملتوية، فكانت  
كلماته سهلة بسيطة وعبارات مشرقة جذابة تزيد الصورة وضوحا والشكل جمالا وتنقل المشاعر 

إلى قلب القارئ في سهولة ويسر، وقد والأحاسيس بإتقان، دون تكلف أو إفتعال، وكانت لغته تتغلغل
حاول المؤلف أن يضفي جوا شاعريا على الرواية فكانت لغة السرد عذبة صافية، وتراكيب جملة مركزة 

مما أضفى على الرواية مذاقا خاصا ونكهة فريدة، وكلماته قصيرة موحية سواء في الوصف أو في الحوار، 
أخوك شوه :(لمعنى وجودة التعبير ورشاقته في مواقع كثيرة منهافاللغة اذن تمتاز بسلامة اللفظ وعذوبة ا

.والعاطفيةتصوير للمعاناة المادية والنفسية27)المحن قلبه

. 221الطاهر وطار،اللاز،المصدر السابق، ص - 26

.  31، ص نفسه- 27
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تاريخ الوقائع والأحداث الواقعية في الرواية:الثالثالمطلب 
والإستقلال من أوضح الروايات التي إقتربت من التاريخ الوطني في فترتي الثورة " اللاز"تعتبر رواية 

" الشيخ الربيعي"
لينتقل إلى التاريخ بوساطة الذاكرة، حيث نجد في الرواية أحداث تمثلت في تكوين فرقة زيدان وأعمالها 

.ثم إعدام زيدان وجماعته" دالشيخ مسعو "
شهداء على إستمرارية اللاز، وتنتهي الرواية بإستيقاضه " الشيخ الربيعي" و" حمو"و "اللاز"وهكذا يبقى

.من إغفاءاته الطويلة
ضمن صفوف الحزب الشيوعي، إلى ونجد في الرواية تاريخ زيدان مع زملائه ففي العمل المسلح

ير الوطني التي تقتضي بضرورة حل جميع الأحزاب وإنضمامها إلى غاية الإعلان عن حزب جبهة التحر 
.الجبهة، من أجل توحيد حقوق الثورة ونبذ الخلافات السياسية

ولكن النص يشير إلى إشكالية تاريخية مهمة تتعلق بالصراع الايديولوجي في صفوف الجبهة نفسها فهناك 
مميون هذا يكون سببا في التصفية الجسدية لكل من الأالوطنيون الإسلاميون، وهناك الوطنيون الشيوعيون

فالحدث هنا أخذ مادته من سياق .يتمسك بعقيدة الشيوعية المرفوضة ضمن حقوق جبهة التحرير الوطني
.تاريخي واقعي،له موقعه في التاريخ الوطني الجزائري

حاق حمو وقدور بالثورة إلت: نلاحظ أن هناك تطور الحدث الروائي المتخيل في الرواية، وبدأ كالتالي
وتشكل الفرقة بقيادة زيدان الأحمر، الذي هو أبو اللاز الغير الشرعي، ولذلك فهو لقيط لأنه أيضا من 

وهو يتألم ويتعذب ثن إنتخاب خلف زيدان في القيادة، ثم تحول مسار " اللاز"، ثم وصف أم غير شرعية
تيار في الحزب الشيوعي، ثم علاقة زيدان العاطفية بفتاة ة وحرية الإخيالرواية باتجاه الاشارة إلى الديمقراط

.فرنسية وزواجه وتعلمه وتحصيله الثقافي، الى غاية محاكمته
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الأخرى، لكن الأمر لم يبق كذلك عندما سقطت العالم العربي، وأروبا الشرقية وبعض دول العالم الثالث 
.28عها تفككت جل الأنظمة الإشتراكيةالثورة السوفييتية، وم

، 1علال سنقوقة، المتخيل والسلطة في علاقة الرواية الجزائرية والسلطة السياسية ،نشر رابطة كتاب  الاختلاف، الجزائر ،ط-
. 172-166، ص 2000 28



الخاتمة

:خاتمة
كنموذج "في روايات الطاهروطار  رواية اللاز ) الإشتراكية( تجليات الواقعية"وفي الأخير توصلنا في بحثنا 

:الى مجموعة أو حصيلة من النتائج وهي كالتالي
 20و19الواقعية إتجاه أدبي ظهرت في أروبا إبان القرن.
إن الواقعية هي صورة للواقع ممزوجة بقدرات الأديب ونفسه على التصوير الفني.
المدرسة الواقعية تتميز بالموضوعية.
 صار مصطلح الواقعية يوجز العصر ويحدد الأدب المطلوب في صفاته العامة والخاصة فهي

.تسعى إلى تصوير الواقع وكشف أسراره وإظهار خفاياه وتفسيره
 بمفهومها الشمولي مزجت بين السياسة والأدب، فأفرزت جراء ذلك أعمالا واقعية  الواقعية

.كبرى
الرواية هي أهم فن أدبي تميزت به الكتابة الواقعية.
الرواية العربية جاءت نتيجة التأثر المباشر بالثقافة الغربية.
الوطن، حمل الأدب المكتوب باللغة الفرنسية هو أدب جزائري صميم، لأنه خلق من رحم

.همومه وعذاباته،ولم يقصر في رسم صورة الإرهاب الإستعماري


.الفرنسية لم تكن أيضا بمعزل عن الواقع الجزائري
 العربية في النثرمن أهم ممثلي المدرسة الواقعية"الطاهر وطار" يعد.
 من أوضح الروايات التي إقتربت من التاريخ الوطني في فترتي الثورة والإستقلال " اللاز"تعتبر رواية

.
 اللاز"تعكس رواية ".
 رؤية تاريخية عن زمن هيمنة الأيديولوجيا الاشتراكية فكانت في تشكيل" اللاز"أسهمت رواية

.السباقة إلى إعادة كتابة التاريخ وفق رؤية أيديولوجية تمثل هي الأخرى جزء من التاريخ الواقعي
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